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»إنهـا الخصوصيـة العبريـة التي تشـكل اليـوم، وكما كرس ذلك الدسـتور الجديـد للمملكة، 
أحـد الروافـد العريقـة للهويـة الوطنيـة. وفي هـذا الإطـار، ندعـو إلى ترميـم كافـة المعابـد 
اليهوديـة في مختلـف المـدن المغربيـة الأخـرى لتصبـح، ليـس فقـط مكانـا للعبـادة، وإنمـا 

أيضـا فضـاء للحـوار الثقـافي ولإحيـاء القيـم الحضاريـة للمغرب.«

مقتطف من الرسالة الملكية المؤرخة في 13 فبراير 2013
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جلالة الملك محمد السادس 
حفظه الله، خلال زيارة ميمونة 
لجهة الشرق.



»)...( إن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على غنى وتنوع 
المكونـات الروحيـة والتـراث الأصيـل للمملكة المغربية، هذا 
اليهوديـة  الخصوصيـة  بوتقتـه  فـي  انصهـرت  الـذي  التـراث 
المغربية التي يمتد تاريخها المتجذر بالمغرب وعبر طقوسه 

وخصوصياتـه، إلـى أكثـر مـن ثلاثـة آلاف عام.

إنهـا الخصوصيـة العبريـة التـي تشـكل اليـوم، وكمـا كـرس 
ذلـك الدسـتور الجديـد للمملكـة، أحـد الروافد العريقة للهوية 
الوطنيـة. وفـي هـذا الإطار، ندعو إلى ترميم كافة المعابد 
اليهودية في مختلف المدن المغربية الأخرى لتصبح، ليس 
الثقافـي  للحـوار  فضـاء  أيضـا  وإنمـا  للعبـادة،  مكانـا  فقـط 

ولإحيـاء القيـم الحضاريـة للمغـرب.

روحهـا  تسـتمد  للمغاربـة،  المتأصلـة  الحضاريـة  التقاليـد  إن 
مـن تشـبعهم العميـق بقيـم التعايـش والتسـامح والوئـام 

الحكيمـة  القيـادة  بيـن مختلـف مكونـات الأمـة، فـي ظـل 
اللـه أمانتهـا. التـي قلدنـا  العلـوي المجيـد  للعـرش 

الملـة  حمـى  بحمايـة  الملتـزم  للمؤمنيـن،  أميـرا  وبصفتنـا 
والديـن، والمؤتمـن فـي نفـس الوقـت علـى حريـة ممارسـة 
الشـعائر لكل الديانات السـماوية، بما فيها اليهودية التي 
المشـمولين  المواطنيـن  مـن  الأوفيـاء  معتنقوهـا  يعتبـر 
أنكـم  لكـم  نؤكـد  فإننـا  رضانـا،  وسـابغ  رعايتنـا  بموصـول 
علـى  والحريـص  الأميـن  الراعـي  جلالتنـا  فـي  سـتجدون 

المثلـى. المبـادئ  هـذه  نصـرة 

وإذ نجدد لكم سابغ عطفنا ورضانا، فإننا ندعو الله تعالى 
أن يكلل جهودكم بالتوفيق، خدمة للصالح العام.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.

مقتطف من الرسالة الملكية، التي تلاها رئيس الحكومة، إلى المشاركين في حفل افتتاح الكنيسة 
اليهودية »صلاة الفاسيين«، بعد ترميمها، بفاس، يوم 13 فبراير 2013.  

رسالة جلالة الملك محمد السادس

»أحد الروافد العريقة للهوية الوطنية«
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تـمـهـيــد

ــة  ــه تمكــين القــراء، المغارب يعتــبر هــذا الكتــاب الــذي يتطــرق لإحــدى أقــدم جاليــات المملكــة، الأول مــن نوعــه المنجــز بالمغــرب. نــود مــن خلال

والأجانــب، مــن اكتشــاف وفهــم وتقاســم الثقافــة اليهودية-المغربيــة المتميــزة عــى مســتويات عديــدة، ومعرفــة أحــد أهــم معاقــل اليهوديــة، جهــة 

الــشرق، التــي شــهدت ميــلاد أجيــال مــن رجــال ونســاء وأطفــال مغاربــة، فخوريــن دومــا بممارســة شــعائرهم الدينيــة بــكل حريــة عــى هــذه الأرض 

التــي مــن أخــص ســماتها قيمــة التســامح. ذلــك أنــه في وجــدة ودبــدو وفڭيــڭ أو بالناضــور وغيرهــا، عاشــت عائــلات يهوديــة خــلال قــرون مضــت، 

في تعايــش تــام مــع الســاكنة المســلمة. فالروابــط مــن القــوة، بحيــث رغــم مغادرتهــا البــلاد، ظلــت الجاليــة اليهوديــة متشــبثة بجذورهــا. 

ـــط  ـــد الرواب ـــل تجدي ـــن أج ـــنة م ـــة كل س ـــالم إلى المملك ـــاع الع ـــف بق ـــود مختل ـــن يه ـــدة م ـــواج عدي ـــدوم أف ـــك، ق ـــى ذل ـــاهد ع ـــير ش ـــل خ ولع

ـــر  ـــذي ترســـخ عـــى م ـــن ال ـــل والتضام ـــز بالتكاف ـــة، المتمي ـــود المغارب ـــد النموذجـــي لليه ـــة ؟ هـــذا العي ـــن ميمون ـــول ع ـــن الق ـــماذا يمك بجذورهـــم. ف

ـــلمين. ـــود والمس ـــين اليه ـــرون ب الق

إن المناظـر الطبيعيـة التـي تزيدهـا ثنائيـة الضـوء واللـون ثـراء وبهـاء، لخير دليـل عى أهليـة إحدى جنـان المغرب المفقودة لاحتضان سـعادة تقاسـم 

الوجـود مـع الآخـر الـذي هـو صـورة عـن الـذات. كـما أن الشـهادات القويـة والمؤثـرة تجعلنـا نعيش مـرة أخرى بعـض لحظات هـذا التقاسـم الفريد 

لذكريـات غاليـة تنبعـث مـن حدائـق مـاض سـعيد يتحتـم الحفـاظ عليـه ؛ إرث ثمـين مـن واجبنـا الحـرص عـى نقله مـن جيـل إلى جيـل. فالمغرب تم 

دومـا تشـييد صرح حضارتـه بهويـات متعـددة في وحدتهـا، وقـد خصـص هـذا الكتـاب لإحداها، وهي ليسـت أيسرها شـأنا. 

إن إنجــاز هــذه الطبعــة باللغــة العربيــة تــم اســتجابة لطلبــات ملحــة في هــذا الشــأن، وتخليــدا للعــودة الموفقــة للتاريــخ. فزخــم هــذا التاريــخ 

ــة للمملكــة عــى  ــد عــى الســيادة الكامل ــة للاعــتراف والتأكي ــات المتحــدة الأمريكي ــاد الولاي ــي تتحــدى عــوادي الزمــان والمــكان، ق ــه الت وديناميت

أقاليمهــا الجنوبيــة. فــلا يمكــن لقــارئ ولا لكاتــب تاريــخ، أن لا يقــف وقفــة معرفــة وتقديــر، وهــو يتأمــل اللحظــة التاريخيــة الحاســمة التــي دونــت 

رفــض جلالــة الملــك محمــد الخامــس طيــب اللــه ثــراه، لقوانــين حكومــة فيــشي المعاديــة للســامية.

ـــع  ـــاص، م ـــكل خ ـــربي بش ـــام والمغ ـــكل ع ـــوني بش ـــخ الك ـــبرى للتاري ـــل الك ـــذه المراح ـــة به ـــات مكثف ـــر في ومض ـــة، تذك ـــذه الطبع ـــام له ـــة الخت فكلم

ـــلام.  ـــة والس ـــة والعدال ـــن الحقيق ـــتمر ع ـــاني مس ـــث إنس ـــن بح ـــك م ـــق ذل ـــا يراف م

محمد امباركي 
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إذا كانـت هنـاك طائفـة يمكنهـا الشـهادة، عـبر تاريخهـا، أن ثمـة مـكان 

لجميـع الديانـات في أرض الإسـلام، فهـي بـكل تأكيـد الطائفـة اليهوديـة 

المغربيـة. ذلـك أنهـا اسـتفادت، منـذ بداياتهـا البالغـة في القـدم، مـن 

اسـتقلال ذاتي لم تحُـرم منـه عـى امتـداد القـرون، بالرغـم مـن بعـض 

المراحـل الصعبـة. وقـد ظل المغـرب، منذ منشـئه، أرض اسـتقبال ورقعة 

تعايـش، ولكـن أيضـا حضنا للرحيـل والعـودة، وأحيانا للصراعـات. هذه 

التجـارب الهجريـة، الغنيـة والمتنوعة، اسـتدعت بالـضرورة ديناميكيات 

همـت طوائـف الانتـماء، واللغـات المسـتعملة، والحـدود والديانـات، 

ليتولـد عنهـا في نهايـة المطـاف مسلسـل الانعتـاق السـياسي. 

إن الحضــور اليهــودي في المملكــة الشريفــة متجــذر في التاريــخ ويعــود 

إلى أكــر مــن ألفــي عــام. وتؤكــد بعــض البقايــا الأثريــة، مــن ضمنهــا 

بقايــا شــواهد قبــور بعضهــا مكتــوب بالعبريــة، وجــود طائفــة يهوديــة 

عاشــت، حــوالي القــرن الثــاني قبــل الميــلاد، في مدينــة وليــلي الرومانيــة، 

غــير بعيــد عــن مدينــة مكنــاس الحاليــة.

وأكـر مـن هـذا، فاليهـود لم يتخلفـوا عـن المقاومـة للتدليل عـى تعلقهم 

بالبلاد: مقاومة محاولات الرومان بسـط هيمنتهم عى البلد أولا، وبعدها 

مقاومـة البيزنطيـين الذيـن احتلـوا البـلاد سـنة 533. وفي هـذه الحقبـة، 

شـاركت قبائـل يهوديـة بهمـة في الكفـاح ضـد الإمبراطوريـة البيزنطيـة 

المحتلـة. وقـد حظـرت هـذه الأخـيرة ممارسـة الشـعائر الدينيـة اليهودية 

وأصـدرت مرسـوما قـى بتحويـل جميـع المعابـد اليهوديـة إلى كنائس.

نظرة تاريخية موجزة حول الأصول

التــــاريـخ العـــريــق
لـلـيـهــــود الـمـغــــاربــة

 مصباح بشمعدان ذي سبعة عروش، المغرب، وليلي،
القرنان الرابع والخامس، برونز، متحف التاريخ والآثار بالرباط.
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ـــق هـــذه الإجـــراءات خُفّفـــت بفعـــل الضغـــط  ـــة تطبي لكـــن صرام

ـــود. ـــذي مارســـه اليه ال

اسـتقرت في  أمازيغيـة  أول سـاكنة غـير  اليهوديـة  السـاكنة  تعتـبر 

المغـرب. وقـد وجـدت في أرضـه أكـر مـن ملجـأ: أرض اسـتقبال؛ 

وهـو مـا تثبتـه الوقائـع. ففـي سـنة 612-613، تعـرض يهـود شـبه 

الجزيـرة الإيبيريـة إلى اضطهـاد شرس مـن طـرف القـوط الغربيـين. 

وقصـد الإفـلات مـن هـذا الاضطهـاد، أقدمـوا جماعات عـى الهجرة 

إلى المملكـة. وانضـم الوافـدون الجدد إلى السـكان الأصليين المقيمين 

سـلفا في البلـد، ليتوسـع المجتمـع تدريجيـا، وذلـك في انسـجام مـع 

السـاكنة الأمازيغيـة الموجـودة قبـلا، بشـكل نتـج عنـه الاختلاط بين 

المكونـين: اكتسـاب اليهود للطابـع الأمازيغي وتهويـد بعض المناطق 

الأمازيغيـة؛ وإذا كان التسلسـل الزمنـي للعملية غير مهم، فالأسـاسي 

يكمـن في التداخـل الـذي تحقـق بـين المجموعتـين الطائفيتـين.

فتأسـيس مدينـة فـاس سـنة 808، عى يـد إدريـس الأول، فتح المجال 

للطائفـة اليهوديـة للاسـتقرار بالمدينـة والـشروع في ممارسـة أنشـطة 

مرتبطـة بالصناعة التقليدية والقطاعين التجـاري والاقتصادي. والحال 

أن هـذه الحريـة كانـت منظمة بإطار قانوني: وضـع أهل الذمة، وهو 

وضـع يوفـر الحمايـة للطائفـة مقابـل دفـع الجزية التي هـي ضريبة 

تضمـن الاسـتفادة من الاسـتقلالية الإدارية والقضائيـة والثقافية.

كانـت تلـك انطلاقـة مرحلـة تاريخية مزدهـرة، حيث غـدت فاس، 

لمـدة عـدة قـرون، العاصمـة الإداريـة للمملكـة، وكذلـك عاصمتهـا 

الثقافيـة والروحيـة بفضـل علـوم التلمـود للربي إسـحاق الفاسي في 

القـرن الحـادي عـشر؛ وبصفـة خاصـة عقـب ذلـك بقليـل، بفضـل 

فكـر مـوسى بـن ميمـون )ميمونيديـس(، أكـبر مفكـري اليهوديـة 

المتوسـطية خلال القرون الوسـطى، الفيلسـوف الذي أقام بالمدينة 

مـدة سـت سـنوات، بـين 1159 و1165.

وقـد تزامنـت هذه الحقبة التاريخية مع تأسـيس سجلماسـة )جنوب 

مدينـة الرشـيدية الحاليـة( مـن قبـل بنـي واسـول. وطـورت هـذه 

المدينـة أنشـطة تجاريـة زاهرة، لاسـيما مع مـصر والهند، وسـاهمت 

الطائفة اليهودية في هذه الأنشـطة بنصيب وافر. وإذا كان من اللازم 

البرهنـة عـى الحريـة التي نعمت بها هـذه الطائفة، فتكفي الإشـارة 

إلى أن تنقـل السـلع والأشـخاص كان يتم بـدون أدنى عوائق؛ وتحولت 

سجلماسـة بسرعـة إلى مركـز تجـاري هـام في المملكة. وعـرف اليهود، 

عمومـا، عـدة هجـرات داخليـة. وينـدرج المغـرب الشرقـي ضمـن 

المناطـق التـي انتعشـت فيهـا اليهوديـة المغربية أكر مـن غيرها.

الجبـال  قبـل  المركـز وحمايتهـا مـن  البعيـد عـن  ونظـرا لموقعهـا 

عـى وجـه الخصـوص، فـإن هـذه الجهـة اسـتقطبت سـاكنة كبيرة 

العـدد، كانـت واثقـة مـن العيـش بسـلم وأمـان بالمنطقـة، خاصـة 

تختلف الملابس التقليدية اليهودية حسب المناطق.
الصورة جنبه: زي عريس.

الصفحة المقابلة: شابة بزي يوم عيد.
)رسوم: ج. بُزنسونو.( 
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أثنـاء فـترات الاضطرابـات. هكـذا، شـكلت مدينـة دبـدو الصغـيرة مركزا 

تلموديـا اسـتثنائيا، تجـاوز صيتـه الحدود عى نطاق كبير. وسـنعود لهذا 

الموضـوع في فصـل آخـر مـن الكتـاب.

وتخللـت مجـرى هـذا التاريـخ أوقـات أزمـة، وعـى وجه الخصـوص خلال 

الحقبـة المواليـة التـي كانـت أكـر صعوبة، إذ تولـدت عـن الصراعات حول 

السـلطة بين المرابطين والموحدين انعكاسـات عنيفة عى الطائفة اليهودية.

مـن  للمرابطـين، لاضطهـاد شرس  نصرتهـا  بسـبب  الأخـيرة،  وتعرضـت 

قبـل الموحديـن الذيـن بـاشروا بحـماس، تحـت لـواء صنف من التشـدد 

الدينـي، حملـة لإجبـار غـير المسـلمين عـى اعتنـاق الإسـلام، كـما ألغـوا 

الوضـع السـابق لأهـل الذمـة. ومـع ذلـك، فالموضوعيـة تقتـي إضفـاء 

قسـط مـن النسـبية عـى مـا جـرى إبـان ذلـك العهـد.

وتوجـد، في هـذا الصـدد، شـهادات تصحـح قليـلا الفكـرة التـي يمكـن 

تكوينهـا حـول تلـك »التغيـيرات الإجباريـة للديانـة«، والتـي لم تكـن، في 

الواقـع، إلا اعتناقـا شـكليا للإسـلام )الاكتفاء بالنطق بالشـهادة فقط(، إذ 

أن جل المعلنين عن إسـلامهم واصلوا ممارسـة شـعائر عقيدتهم الأصلية 

سرا. وفي هـذا السـياق، هنـاك مقولة دالة للفيلسـوف مـوسى بن ميمون 

لا يرقى إليها الشـك: »لم يسـبق أن شـهدنا اضطهادا بهذا الشـكل، حيث 

لا يفُـرض عليـك إلا التلفـظ ببضـع كلمات«.

وفي عهـد الدولـة المرينية أنُشـئ أول »ملاح« بالمملكة، في فاس سـنة 1438؛ 

فإثر توترات عنيفة بين السـاكنة، قرر السـلطان لم الطائفة اليهودية، تحت 

حمايتـه، في حـي منفصل، بالقرب من القصر السـلطاني في فاس الجديد.

بيـد أن وضعيـة الطائفة تحسـنت بشـكل جـد ملحوظ في عهـد المرينيين؛ 

ومـع اطـراد ارتقاء أفرادها اجتماعيا، تـولى العديد منهم مناصب مهمة في 

بلاط السـلطان، كما تقلد آخرون مسـؤوليات أساسـية في مجال الجبايات. 

وشكل ازدهار الطائفة اليهودية في المغرب هذا مفارقة جلية مع الأوضاع 

ففي سنة 1391،  إسبانيا.  نظيرتها في  بنارها  كانت تصطلي  التى  المأساوية 

تسببت سياسة التنصير الشامل لشبه الجزيرة الإيبيرية في انتفاضات دموية، 

تعرض خلالها بعض اليهود لمجازر في مدن متعددة: أشبيلية، قرطبة ومدريد...

لـذا، قـرر العديـد منهـم الهجـرة إلى المغـرب، مسـتبقين مرسـوم طـرد 

اليهـود الموقـع في 31 مارس 1492 من طرف إيزابيلا الأولى ملكة قشـتالة، 

الملقبـة بإيزابيـلا الكاثوليكيـة، وفردينانـد الثـاني ملـك أراغون.

أحد أزقة ملاح فكيكـ.
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وجسـدت هـذه الهجرة الجديـدة مصدر إغناء اسـتثنائي للطائفة اليهودية 

المتواجـدة سـلفا في عـين المـكان، وتمخضـت عنهـا تحـولات عميقـة سـواء 

عـى المسـتوى الروحي أو عـى الصعيدين الاقتصـادي والاجتماعي. هكذا 

انبثقـت مجموعتـان عرقيتـان: »المڭورشـيم« أو المهجـرون )أولائك الذين 

غـادروا إسـبانيا والبرتغال( و»التوشـفيم« أو الأهالي )أولئك المسـتقرين في 

المملكـة مـن قبـل(. وكانـت تطُلق أيضـا عى الأولـين تسـمية »الروميين« 

بـين  العلاقـات  تطـور  رصـد  يخلـو  ولا  »البلديـين«.  الأخيريـن  وعـى 

المجموعتـين مـن أهمية. فرغم توفر كل واحـدة منهما عى لغتها الخاصة 

وثقافتها وطقوسـها الشـعائرية المميزة، سـتتخذ الصلات بين »المڭورشيم« 

و«التوشـفيم« منحـى التقـارب تدريجيـا بفعـل التأثـر والتأثـير المتبادلـين 

بينهـما؛ مـا سـينجم عنه إثـراء ثنـائي، ذلـك أن »المهجرين« كانـوا يضمون 

بـين صفوفهـم عـددا مـن الأحبـار ورجـالات الأدب والعلماء. وقـد امتازت 

مسـاهماتهم الروحيـة بالأهميـة، ووصلـت إلى درجة إحـداث تغييرات في 

بعـض جوانـب العلـوم الربانية، كما أجازت لهم ثقافتهم الواسـعة الانتماء 

إلى نخبـة الطائفـة. وهـو مـا ينطبـق، عـى سـبيل المثـال، عـى »النڭيد«، 

وهـو شـخصية محوريـة نظـرا لأنـه يـترأس »المعمـد« )مجلـس الطائفة(، 

ويسـير شـؤون إخوانه في الدين بواسـطة مراسـيم. و»النڭيد«، أساسـا، هو 

همـزة الوصـل بـين السـلطات الرسـمية )السـلطان، المخـزن، العـمال...( 

مـن جهـة، والطائفـة مـن جهة ثانيـة. وكانت شـؤون هذه الأخـيرة تدُار 

الشرعيـة(  )الفتـاوي  و»الرسبونسـا«  )المراسـيم(  »التقنـوت«  بواسـطة 

التـي تطبـق حصريـا عـى الطائفـة اليهوديـة المقيمـة في الـتراب المغربي 

باسـتقلالية تامـة كما سـبقت الإشـارة.

وكان إسـهام »«المڭورشـيم« مهـما كذلـك عـى الصعيد الاقتصـادي، حيث 

تفوقـوا في أنشـطتهم التجاريـة عـى أنشـطة المحليـين. وبفعـل اكتسـابهم 

لمهـارات ومعـارف تقنيـة راكموهـا طيلـة قـرون، فقـد تعاطـوا للعمـل في 

قطاعـات صناعيـة تقليديـة متميـزة: تجـارة المجوهـرات، الصياغـة وسـك 

النقـود. وكانـت المهن المرتبطة بالمعادن النفيسـة توكل بصورة منتظمة إلى 

»المهجريـن« مـن إسـبانيا، إضافـة إلى أنهـم نقلوا معهم حرفـا جديدة مثل 

صناعـة خيـوط الذهب والفضـة، ويطلق عى العمال مـمارسي هذه المهنة 

»الصقليـين«. ويعتـبر آل كوهـن الصقلي، وهو الاسـم العائلي الـذي لا يزال 

منتـشرا في المغـرب، منحدريـن مـن هـؤلاء الصنـاع التقليديين. لنقـرأ هذه 

الشـهادة لليـون الإفريقـي لتكوين فكرة عـن تفوق اليهود في هـذا المجال: 

»معظـم الصاغـة مـن اليهـود الذيـن ينجـزون أعمالهـم بفـاس الجديد ثم 

إبزيم حزام )فكرون(، ذهب مرصع بثلاث عشرة من أحجار 
اللازورد وزمردة، 6،5 × 6،5 سم، فاس، القرن التاسع عشر.
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يحملونهـا إلى المدينـة القديمـة لبيعهـا. )...( ولا يمكـن صياغـة الذهـب ولا 

الفضـة في المدينـة القديمـة، كما لا يمكن لأي مسـلم أن يمـارس مهنة صائغ، 

إذ يقـال إن بيـع المصوغـات الذهبيـة والفضيـة بثمـن أعـى مـما يسـاويه 

وزنهـا يعتـبر ربـا؛ ولكـن الملوك يسـمحون لليهـود بالقيام بهـذا العمل.«

مخاوف مقتسمة، أفراح مشتركة
مهيمنة  الدولية،  والمبادلات  التجارة  مجالي  في  اليهود،  مكانة  تكن  لم 

فحسب، بل إستراتيجية كذلك بالنسبة للمغرب برمته. فقد عاشت المملكة 

مرحلة عصيبة خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر: تهديد أمن 

التراب الوطني من قبل شبه الجزيرة الإيبيرية وسيطرتها عى بعض المدن 

بالساحل المغربي )سبتة ومليلية(. ورافق هذه العدوانية حملات تبشيرية 

وهيجان ديني إزاء كل »أعداء الإيمان الكاثوليكي المقدس المعلنين«. وجثم 

غير  »الكفار«  كان  التي  والمحارق  الإسبانية  التفتيش  محاكم  صولجان 

الجميع، المسلمين واليهود  يحُرقون فوقها أحياء، عى صدور  المسيحيين 

عى حد سواء. وتقوّى التخوف من أن تصل هذه المحارق إلى المملكة... 

اليهودية  الساكنة  بين  هائل  تضامن  انبثق  العام،  المناخ  هذا  ظل  وفي 

والمسلمة وتسامى الانتماء المشترك عى جميع التباينات القائمة. وتجسد 

معركة الملوك الثلاثة، في 4 غشت 1578، مؤشرا جد دال في هذا المنحى. 

السلطان الجديد، أبو مروان عبد الملك. وفي اليوم الموالي للانتصار، اتخذ 

أحبار المغرب قرار الاحتفال بهذا اليوم معتبرين إياه يوم »بوريم«، العيد 

اليهودي الذي يحيي ذكرى الإنقاذ المعجز لليهود من مذبحة كبرى.

ــة  ــة، ســتعهد الدول ــرون طويل ــداد ق عقــب هــذه الأحــداث وعــى امت

ــا،  ــم تقريب ــود دون غيره ــارة إلى اليه ــادل والتج ــطة التب ــة بأنش المغربي

ــما  ــة. ك ــة التجاري ــا في مشــاريع المملك ــر طرف ــر فأك وسيســتحيلون أك

ســيغدون، منذ ذاك، وســطاء في الطلبيات الإســتراتيجية للملكة )الأســلحة، 

الســفن الحربيــة( وتصــير المبــادلات التجاريــة البحريــة مــن اختصاصهــم. 

وســيتمكن عــدد مــن اليهــود المغاربــة مــن الاســتقرار في جبــل طــارق، 

ــن  ــترا. وم ــع إنجل ــة م ــادلات البحري ــك لتطــور المب ــال بذل فاتحــين المج

جهــة أخــرى، فأفــراد الطائفــة ســيبرهنون عــن كفاءاتهم العاليــة في مجال 

المفاوضــات التجاريــة مــع نظرائهــم الأوربيــين، مــا ســيؤدي بالأخيريــن إلى 

خشــيتهم نظــرا لصيتهــم كـــ»وزراء ماليــة الســلطان«.

ولم يكـن التضامـن بـين الطائفتين يقتـصر عى النخب اليهودية والمسـلمة 

فحسـب، بـل يتجى أيضا في الحيـاة اليومية للمواطنين الأكـر تواضعا من 

الديانتـين معـا. هكـذا، لم يكـن غريبـا، إبـان مواسـم الجفـاف، أن تناشـد 

كانت هذه المعركة، المعروفة أيضا باسم معركة وادي المخازن نسبة إلى 

النهر الذي جرت عى ضفافه، حاسمة لأنها وضعت حدا لمشروع احتلال 

المواجهات  قاد  وقد  الأول.  سيباستيان  البرتغالي  الملك  قبل  من  المغرب 

إحـدى الطائفتـين الأخـرى الصلاة لطلب الغيث، سـاعية بذلـك إلى تدعيم 

صلاتهـا بصلاة الثانيـة... إضافة إلى تقديس أولياء منتمين للعقيدة الأخرى: 

مسـلمون يتضرعـون إلى أوليـاء يهود ويهود يتضرعون إلى أولياء مسـلمين؛ 

وأكـر مـن هـذا، لم يكـن ثمـة حـرج في وجـود أوليـاء صالحـين مشـتركين 

بـين معتنقـي الديانتـين. ولم يكـن غريبا كذلـك أن يلتمس اليهـود »بركة« 

المسـلمين، بـل إن بعضهـم كان لا يجد حرجا في المشـاركة في »المواسـم«.

ويتجـى هـذا التضامـن أيضـا عـى الصعيـد المـالي، فلمواجهـة الجبايـات 

المفرطـة القيمـة المفروضـة عـى أعضـاء إحـدى الطائفتـين، كان السـكان 

مـن الديانتين معا يسـاعدون بعضهـم البعض عن طريق القـروض المالية.

ولم تتدخــل الطائفــة اليهوديــة مبــاشرة في أي صراع عــى الســلطة؛ ولم 

ــة الســعدية، في أيــة مواجهــة مــن هــذا  تشــارك، عقــب ســقوط الدول

القبيــل مــن المواجهــات التــي اندلعــت حقبتهــا.

وبـرز، عـى مسـتوى أكـر تعبـيرا، نـوع مـن التضامن مـع مختلف شـيوخ 

الزوايـا. هكـذا وعـى سـبيل المثـال، دعـا شـيخ زاويـة إيليـغ، الواقعـة في 

الأطلـس الصغـير، سـيدي علي، يهـود إفـران للإقامـة بالزاويـة وحثهم عى 

المكـوث في عـين المكان لتوطيد سـلطته والاسـتعانة بأدواتهم اللوجيسـتية 



29 28

الماديـة. وبعد سـيطرته عى ميناء أگاديـر، طلب من التجار اليهود التعامل 

مـع شركائهـم الأوربيـين كي يصبح مينـاء المدينة مرسى توقـف لبواخر شركة 

الهنـد الغربية، منميا بذلك الأنشـطة التجارية للحـاضرة. وعموما، فالعديد 

مـن زوايـا المملكة اسـتعانت باليهـود لتنمية مناطقهـا اقتصاديا.

عـى هـذا النهج تبلورت، عى مـدى قرون، هوية وثقافـة عيش متفردتين 

للطائفة اليهودية المغربية؛ وهو ما يجسـد أحد الفوارق بين يهود المغرب 

الكبـير السـفارديين ويهـود أوربـا الوسـطى الأشـكناز. وكـما سـجل ذلـك 

حاييـم الزعفـراني، فالعلاقـات بـين اليهـود والمسـلمين لم تكن متسـمة، في 

أرض الإسـلام، بالعدوانية العنيفة التي طبعت علاقات اليهود والمسـيحيين 

في البلـدان الأشـكنازية، حيـث لم يكـن ممكنـا، بفعـل ذلـك الواقـع، أي 

اسـتيعاب أو تكافـل. وقـد تواصـل هـذا التضامـن، المؤسـس لهويـة هـذه 

الطائفـة، عـى مـدى التاريـخ، حتـى خلال المراحـل الأكـر اضطرابا.

السلطان المثالي
خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، قاوم السـلطان محمـد الخامس، طيب 

اللـه ثـراه، بشـجاعة نـادرة، تطبيـق قوانـين حكومة فيـشي، التي كانت 

السـلطات الاسـتعمارية تسـعى إلى فرضهـا )انظر الصفحـات اللاحقة(. 

وقـد أعلـن العاهـل، خـلال الاحتفـال بالذكـرى الخامسـة والعشريـن 

لاعتلائـه العـرش، عـبر هـذا التصريح الموجـز والدال عـى: »أن المغاربة 

اليهـود لهـم نفـس الحقـوق والواجبـات كالمغاربـة الآخرين«.

الطائفـة  المغـربي  العـرش  بهـما  يحيـط  اللذيـن  والرعايـة  العطـف  إن 

اليهوديـة المغربيـة اسـتثنائي فعلا. وقد توطدت، عى مـر القرون، أواصر 

ثقـة متينـة بـين العـرش والطائفـة؛ وأسـندت مناصـب بالغـة الأهميـة 

للمخـزن،  أمنـاء  السـلطان،  خياطـو  تجاريـون،  وسـطاء  تجـار،  ليهـود: 

مستشـارون للسـلاطين والملـوك، عـى غـرار صاموئيـل سـومبال الـذي 

أسرة يهودية مغربية،
بداية القرن العشرين.

عقد زواج )الكتوبة( 
بين شمعون بن يحيى 
سمعون والسعدية بنت 
الربي يوسف بن أديبا. 
وكان كل "كتوبة" فريدا 
من نوعه، يحرره ناسخ 
بمناسبة الزواج.
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شـغل مـدة طويلة منصـب الكاتب الخاص للسـلطان سـيدي محمد بن 

عبـد اللـه في القـرن الثامن عـشر... وهـي العلاقة التي طبُعـت منذ ذاك 

بالاسـتمرارية؛ وخـير دليـل عليهـا الشـهرة التـي حازتهـا عدة شـخصيات 

يهوديـة في السـاحة السياسـية الوطنية، وذلـك منذ نهاية عهـد الحماية. 

ويعتـبر ليـون بن زاكين الرائـد في المجال، إذ عين وزيـرا للبريد والتلغراف 

والتلفـون في أول حكومـة للمغـرب المسـتقل. وبعـده، سـيتولى دافيـد 

طوليدانـو  وزارة السـكنى، وسـيرج بيردوغـو وزارة السـياحة، وهو حاليا 

سـفير متجـول للمغـرب. ومـن بـين أبرز وجـوه الطائفـة، لا بـد من ذكر 

أنـدري أزولاي، مستشـار جلالـة الملـك محمد السـادس نـصره الله: »إن 

ملحمـة اليهوديـة المغربيـة متجـذرة عميقـا في تاريـخ هـذه البـلاد مـا 

يقيهـا مـن التعـرض للتـلاشي.  ومن أجـل إدراك واقعها الراهـن الملموس 

وبواعثهـا، لا بـد مـن التفكير في المليـون يهودي مغـربي المنتشرين في كل 

القـارات، الذيـن عرفـوا، جيلا بعـد جيل، كيف يقـوون ذاكرتهـم وأرادوا 

ذلـك، معلنـين بـدون عقـدة غنـى مغربيتهم.« 

وكان اليهـود المغاربـة يمثلـون أكبر طائفة يهوديـة في العالم العربي، حيث 

وصل عدد المقيمين منهم في المملكة 300 ألف نسـمة سـنة 1948.

ذاكرة شرقية
يمتد المغرب الشرقي عى مساحة 82.820 كلم2 ، أي 6،11 % من مجموع 

مسـاحة البـلاد، وهـو بذلـك ثـاني أفسـح جهـة في المغـرب مـن حيـث 

المسـاحة، ولـه نفـس الحجـم الجغـرافي لتونـس وبلجيـكا. ويحـد البحـر 

الأبيـض المتوسـط الجهـة شـمالا، وتتاخمها الحـدود المغربيـة- الجزائرية 

شرقـا وجنوبـا. وقـد أكسـبها موضعهـا هـذا موقعـا جغرافيا يجعـل منها 

ملتقـى إسـتراتيجيا للطـرق المغاربيـة. وبينما أهم السلاسـل الجبلية فيها 

هـي سلاسـل الريـف الشرقـي وبنـي يزانسـن، وكذلـك الأطلـس الكبـير؛ 

فـإن أكـبر نهـر هـو وادي ملوية الذي يسـقي سـهولها.

قرية صيادين في رأس 
المذرات الثلاث، قرب الناظور.

الهجرات الكبرى للساكنة اليهودية بالمغرب
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خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، لم يفُـرض عـى اليهود المغاربـة الخضوع 

لنفـس مصـير أبنـاء ديانتهـم الفرنسـيين الذيـن طبُقت في حقهـم قوانين 

نظـام فيـشي المعاديـة للسـامية، ذلـك أن المغفـور لـه محمـد الخامـس 

رفـض بشـجاعة تطبيـق هـذه القوانـين في المملكـة الشريفة.

وقد كان موقف السلطان مثاليا أثناء هذه الأوقات السوداء التي ارتاعت 

العاهل، في  أبان  وقد  الأسوأ.  اليهودية من حصول  الطائفة  في خضمها 

لا  وتصميم  فكري  استقلال  عن  نوغيس،  الجنرال  العام  المقيم  مواجهة 

يتزعزع، معارضا عى نحو ثابت كل نهج عنصري تمييزي ومعاد للسامية.

»اليهود سيبقون تحت حمايتنا«
ــوة  ــد دعـ ــلطان إلى حـ ــب السـ ــنة 1041، ذهـ ــرش لسـ ــد العـ ــوم عيـ يـ

ـــه  ـــراز دعم ـــه بالمناســـبة قصـــد إب ـــذي يقيم ـــل ال ـــة للحف ـــة اليهودي الطائف

ـــيف وزارة  ـــن أرش ـــا ضم ـــر عليه ـــة عُ ـــد وثيق ـــا. وتؤك ـــه معه ـــا وتضامن له

ـــع.  ـــذه الوقائ ـــس ه ـــاي بباري ـــية في كي دورس ـــة الفرنس ـــؤون الخارجي الش

ـــرف  ـــن ط ـــل م ـــاي 1941، مُرس ـــؤرخ في 24 م ـــراف م ـــر بتلغ ـــق الأم ويتعل

ـــون بــــ »انشـــقاق«. ـــن ومعن روني توري

انشـقاق، 24 ماي 1941، تلغرام للوكالة الفرنسـية للإعلام، تغيير موقف 

سـلطان المغرب إزاء السـلطات الفرنسية، بقلم: روني تورين.

»)...( قـرر السـلطان أن يظُهـر أمام الملأ أنه يناهض هـذه الإجراءات التي 

اتخـذت في حـق اليهـود؛ وانتظـر مناسـبة عيد العـرش ليفعل ذلـك. ومن 

عـادة السـلطان في هـذه المناسـبة أن يقيـم مأدبـة كبـيرة يحضرهـا كبـار 

الضبـاط الفرنسـيين والشـخصيات المغربية البـارزة. غير أنه في هـذه المرة، 

دعـا ممثـلي الطائفـة اليهوديـة وأقعدهـم في الصفـوف الأولى، إلى جانـب 

الضبـاط الفرنسـيين. وأصر عـى تقديـم الشـخصيات اليهوديـة الحـاضرة 

بنفسـه. ولمـا أبـدى الضباط الفرنسـيون اندهاشـهم من حضـور اليهود في 

هـذا الحفل، خاطبهم السـلطان قائـلا: »إني أرفض كليـا القوانين الجديدة 

المعاديـة لليهـود، كـما لا يمكننـي أن أقبـل أمـرا أشـجبه. وأحيطكم علما 

أن اليهـود سـيبقون، كـما كانـوا في المـاضي، تحـت حمايتنـا، وأرفـض أن 

يكـون بـين رعايـاي أي نـوع من أنواع التفرقـة والتمييز«. ولقـد كان لهذا 

التصريـح المؤثـر وقـع كبير عـى العامـة، فرنسـيين وأهالي.«

أرشيف العلاقات الخارجية، باريس، كي دورساي،

سلسلة »حرب 1939/45، فيشي- المغرب، الملف 18. اليهود )قضايا عامة(،

.)I رزمة 665، سلسلة: الهيئة الدبلوماسية )الملحق

لما عارض محمد الخامس،
طيب الله ثراه، حكومة فيشي

 جلالة الملك محمد الخامس
في منصة الخطابة.

سنة 1956، وهو في سان جيرمان أون لاي 
في طريق العودة من المنفى، السلطان 
يستقبل وفد الطائفة اليهودية المغربية 

برئاسة الحاخام الأكبر صاؤول دانان 
والحاخام شالوم مساس.
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وجدة،
عاصمة في 

ملتقى
الثقافات
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تقـع وجـدة شـمال شرق المملكـة، في قلـب سـهل أنجـاد. وإذا كانـت 

المدينـة معروفـة بصفتهـا عاصمـة جهة الـشرق، فهي تتميـز ببعد إضافي 

يتمثـل في كونهـا ملتقـى الطـرق بـين المغـرب الأقـى والمغـرب الكبـير 

وأوربـا. تحـد المدينة شـمالا بجبال بني يزناسـن الرائعة، وشرقـا بالجزائر 

التـي لا تبعـد عنهـا إلا بكيلومـترات قليلـة.

جلـب موقـع وجـدة الجغـرافي الإسـتراتيجي سـاكنة يهودية كثـيرة العدد إلى 

المدينـة. ويعـود اسـتقرار اليهـود في المدينـة إلى أزمنـة بعيـدة، مثلـما تـدل 

عـى ذلـك بقايـا المقـبرة القديمـة المسـماة »قبـور« اليهـود؛ وثمـة، بالفعـل، 

روايـات تاريخيـة متعددة تشـير إلى هذا الحضور. وفي عهد السـلطان مولاي 

إسـماعيل )1672-1727(، عاشـت السـاكنة في ظـل الأمـن والسـلام، وهـو مـا 

تبرهـن عليـه الشـهادة التاليـة لمـؤرخ مسـلم عاصر ذلـك العهد: »تسـتطيع 

المـرأة واليهـودي أن يذهبـا من وجدة إلى واد نون دون أن يسـائلهما أي كان 

عـن وجهتهـما... ولا يوجد أي أثر في المغرب كله، لسـارق أو قاطع طريق...«

كانـت المدينـة تسـتقبل كذلـك سـكانا وافديـن مـن جهـات أخـرى مـن 

المملكـة، وقد ورد في »رسبونسـا«، مرسـوم فتوى صـادرة عن محكمة ربية 

ومؤرخـة بــ1731: »اتجـه يهـود مدينـة بني سـنوس إلى وجـدة ليقيموا بها 

أثنـاء فـترة المجاعـة التي سـبقت موت السـلطان«. وتعود حركية السـاكنة 

اليهودية الهائلة بين مناطق البلاد إلى أسـباب اجتماعية واقتصادية أساسـا.

»اليهودي واحد من أهلنا« 
كانـت التنقـلات محفوفـة بالمخاطـر أحيانـا بسـبب قطـاع الطـرق، لكنه لم 

يكـن اسـتثنائيا، كـما تثبـت ذلـك العديـد مـن الشـهادات في هـذا الصـدد 

أيضـا، أن يمـد أعضـاء الطائفتين اليهودية والمسـلمة يد المسـاعدة لبعضهم. 

 هكـذا، كان المسـمى مـوسى بـن أبراهام الڭرسـاني ضحية لإحـدى الغزوات،

سـنة 1732، خـلال إحـدى تنقلاتـه بالبادية المغربيـة، وكان جـد محتمل أن 

تـؤدي الواقعـة إلى مـا لا تحمـد عقبـاه... لـولا تدخـل مسـلم دافـع عنـه، 

مسـتعملا العبـارات التاليـة: »إن اليهـودي )موسى( واحد مـن أهلنا، وليس 

لـه أن يخـاف مـن أي كان، ولـن يحـل بـه أي مكـروه، وإن مـن وضـع يـده 

عليـه كمـن أصـاب بؤبـؤ عيوننـا« )فتـوى شرعية صـادرة سـنة 1732(.

ـــل  ـــود بفض ـــدة اليه ـــكان وج ـــام لس ـــاق الت ـــنة 1876 الانعت ـــت س وعرف

العامـــل إدريـــس بـــن يعيـــش الـــذي أعلـــن أن هـــذه الطائفـــة ســـتصبح 

تحـــت الســـلطة المبـــاشرة للســـلطان، وهـــو مـــا ســـاهم في تحســـين 

ـــير. ـــدر كب ـــها بق ـــروف عيش ظ

وجــدة، الـمـديـنــة
ذات الـمـلاح الـمـتـفــرد
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تقاليد الكرم
إن وضـع مـلاح وجدة نادر حقا ولا مثيل له؛ وبالفعل، فأغلبية التجمعات 

السـكانية اليهوديـة بالمغـرب كانـت مغلقة عى نفسـها ومنزويـة الموقع، 

عـى خـلاف مـلاح وجـدة المتميـز بانفتاحـه عـى باقـي الأحيـاء، حيث لم 

تكـن بيوتـه منعزلـة، بـل متخالطـة مع منـازل المسـلمين. بالطبـع، كانت 

الطائفتـان تعيشـان منفصلتـين، لكنـه لم يكـن ثمـة حاجـز مـادي عـازل 

يفصـل حـي أولاد عمـران اليهـودي عن بقيـة المدينة. وهذا الحـي كان في 

الأصـل مـكان إقامة كبريات العائـلات الوجدية العريقة، مثل آل سـيناصر 

بلعـربي، آل دنـدان وآل العـربي مزيـان... التي كانـت كل واحدة منها توفر 

»الحمايـة« لأسرة يهوديـة واحـدة عـى الأقـل، وهـي عادة كانـت منتشرة 

في وجـدة. وكان حسـن الجـوار يطبـع التعايـش بـين الطائفتـين، ومعـمار 

البيـوت اليهوديـة يشـبه معـمار المسـلمة، وهـي بيـوت تتكـون بشـكل 

أسـاسي مـن بناية رئيسـية منفتحـة عى أفنيـة. وفي أغلب الأحيـان، كانت 

جميـع الأسر القاطنـة تسـتعمل نفـس المطبـخ. وكان هـذا التقـارب، عى 

العمـوم، يمتـاز بجـو سـلمي، مثلما كانـت أوضـاع طائفة وجـدة اليهودية 

أفضـل مـن أوضـاع مثيلاتها في مـدن مغربيـة أخرى.

هكـذا، لم يكـن أفرادها مجبريـن عى ارتداء الجلابية السـوداء المفروضة 

في بقيـة البـلاد نظـرا لكونهـم ذميـين، بـل يرتـدون ملابـس شـبيهة بمـا 

يلبسـون عـادة  الرجـال  الطائفـة الأخـرى. وكان  يضعـه جيرانهـم مـن 

سروالا قندريسـيا تركيـا منسـوجا مـن القطـن، وصدارا مـن قماش صوفي 

و«عبايـة« بيضـاء مـن الكتان، يضـاف إليها، عى غرار المسـلمين، جلباب 

صـوفي؛ وكانـوا ينتعلـون بلغـة صفـراء ويضعـون عـى رؤوسـهم شاشـية 

يلفـون حولهـا قطعـة قـماش صفيقـة تشـبه »الـرزة« أو العمامة.

تبقينـه  منهـن  والشـابات  يطـول،  يتركـن شـعرهن  فكـن  النسـاء،  أمـا 

متهـدلا، بينـما المتزوجـات كـن ملزمـات بسـتره كامـلا تحـت منديـل 

ملـون. وشـكلت هـذه السـاكنة النسـائية يـدا عاملـة مهمـة، ذلـك أن 

وجـدة كانـت مشـهورة بتقاليدها الحرفيـة في قطاعات الحياكـة والغزل 

بتقنيـات تنقلهـا الأمهـات إلى بناتهـن... وفي هـذا الإطـار، كانـت النسـاء 

اليهوديـات والمسـلمات يخالطـن بعضهـن البعـض وينسـجن علاقـات 

حميميـة، مـا خلـق عامـل تكيـف اجتماعـي إضـافي بينهـن.   

وهنـاك مـؤشر آخـر عى هـذا التسـامح المتبـادل: فعـى امتـداد أجيال، 

كان الاحتفـال بالميمونـة، وهـي عـادة يهوديـة منتشرة في المغـرب الكبير 

بمفـرده دون غـيره مـن البقاع وتصادف آخـر أيام عيد الفصـح اليهودي، 

يتـم بنفـس الطريقة لـدى الطائفتين: طقـوس الوضوء، مأكـولات تعتمد 

في طبخهـا عـى »الخمـيرة« والإنصات للموسـيقى الأندلسـية... ولم يكن 

غريبـا أن تقـام الاحتفـالات بحضـور الطائفتـين الدينيتين معا.

الفقيه والحزان 
وعـى مسـتوى بعـض المعتقـدات، كانـت العـادات متقاربـة كذلـك، 

يسـتعمل اليهـود والمسـلمون في سـياقها مـواد متماثلـة؛ فــ »الحـرز« 

مثـلا، وهـو تميمـة تسـتخدم للوقايـة مـن العـين الشريـرة، كان يسـلم 

إمـا آيـة  مـن طـرف »الفقيـه« والحـزان عـى حـد سـواء ويتضمـن 

مـن القـرآن وإمـا بضـع كلـمات بالعبريـة. ففـي وجـدة إذن، المدينـة 

المكونـات، كان الآخـر شـبيهي... المختلفـة 

ومـن بـين التقاليد اليهودية بوجـدة، نجد تقليد الاحتفال بيـوم كيبور)يوم 

الغفـران الأكـبر( الـذي كانـت الطائفـة ملتزمـة بإحيائـه. ينتقـل الحاخـام 

الذابـح، في هـذه المناسـبة، عنـد الأسر لتأديـة الطقـس المتفـرد لهـذا اليوم 

الخـاص: التلويـح بدجـاج فـوق رأس كل واحـد مـن أفـراد العائلـة بينـما 

تتُـى الصلـوات والأدعيـة. وجـرت العـادة بـأن يتـم ذبـح ديك لـكل رجل، 

في مؤلفـه الصـادر باللغـة الفرنسـية: »قـل... احِْـك لي وجـدة«،  

 ،)Jean-Louis Azencott( يتطـرق الكاتب جـان لـوي أيزنكـوت

المـزداد بمدينـة وجـدة سـنة 1946، إلى التـمازج بـين السـاكنة 

في المدينـة كاتبـا: »كان بعـض العـرب يعيشـون هنـا كذلـك 

وسـط يهـود الملاح، في رحـم تفاهم تام واحـترام متبادل جلي. 

)...( الجميـع يعـرف ملكة هاتين الطائفتـين الفطرية في مجال 

التجـارة التـي كانتـا تمارسـانها بانسـجام في هـذه المجموعـة 

البلديـة، الطافحـة بالفـرص وبالسـلع  الفتانـة مـن الأسـواق 

المتنوعـة بقـدر مـا هـي غـير مألوفة.«

المهارة الحرفية الموروثة كانت
حاضرة في جميع الملاحات.

 الصفحة المقابلة: حبر، لوحة للرسام
تيوفيل جان دولاي )1896-1970(.
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ودجاجـة لـكل امـرأة وثلاث دجاجـات للنسـاء الحبـالى. وإذا كان الحاخام 

الذابـح هـو مـن يسـهر عى هذه الشـعيرة، فـإن وجبة العشـاء تتكون من 

حسـاء دجـاج مضـاف إليه أمحـاح بيض غير ناضجة، يرفق بهـا خبز خاص.

إلى حـدود بدايـة القـرن العشرين، ضمـت وجدة ثلاث بيعات: »اشـنوغة« 

أولاد ابن الدرعي، »اشـنوغة« أولاد يشـو و»اشنوغة« الهبرة، وكانت لفائف 

التـوراة المرتلـة فيها تجُلـب عى العموم من دبـدو. وكان الحبر الإمام يضع 

الأسـفار المقدسـة فـوق المنبر الموضـوع بين أعمـدة الكنيـس، وقراءتها تتم 

بواسـطة مـؤشرة فضيـة في طرفهـا يـد صغـيرة. ودأب المؤمنون الميسـورون 

عـى إهـداء نسـخ جديدة مـن التـوراة للبيع لتعويض النسـخ التـي بدأت 

حروفهـا تتـلاشى، لتدُفـن الأخيرة بمهابـة في المقـبرة اليهودية بالمدينـة. وإلى 

حـدود بدايـة القـرن العشريـن، ظلـت هيئـة أولاد الهبرة الخيرية مسـؤولة 

عـن صيانـة المقـبرة، وهـي هيئة مهمتها السـهر عى القيام بـكل ما يتعلق 

بمراسـيم الجنائز، كان رئيسـها يدعى يوسـف أزولاي.

سـنة 1907، كان قاطـن في وجـدة مـن أصل كل خمسـة سـكان يهوديا، وبلغ 

عـدد أفراد الطائفة اليهودية فيها 1200 نسـمة. ووصـل هذا العدد، في 1936، 

إلى 5000 نسـمة، ليرتفـع إلى 9000 سـنة 1948. وخـلال عهد الحماية، تحولت 

المدينـة إلى فضـاء حقيقـي للامتـزاج، ذلـك أنهـا اسـتقبلت سـاكنة يهوديـة 

وفـدت من الجزائر وإسـبانيا أضيفت إلى الطائفة الأصلية. وبشـكل طبيعي، 

تأسسـت مدرسـة فرنسية- عبرية في المدينة سـنة 1914، وأقام في وجدة أيضا 

أوربيـون مـن جنسـيات أخـرى )ألمـان، سـويسريون، برتغاليـون، إيطاليون(. 

ولم يكـن أي تمييـز موجـودا بـين هـؤلاء الرجـال والنسـاء القادمين مـن آفاق 

مختلفـة، حيـث إن وجدة جسـدت مثـالا نموذجيا للاندمـاج الناجح.

ويلـزم التذكـير، مـن جهـة أخـرى، بأنـه في مرحلـة الكفـاح الوطنـي مـن 

الحـدود  مـن  قربهـا  بفعـل  وجـدة،  شـكلت  المغـرب،  اسـتقلال  أجـل 

الجزائريـة- المغربية والفرنسـية- الإسـبانية، بؤرة للوطنيـة والمقاومة جد 

نشـطة، انخرطـت في سـياقها السـاكنة اليهوديـة. 

ومـن ضمـن الرمـوز المعـبرة عـن التعايـش السـلمي بالمدينـة، تجـدر 

الإشـارة إلى أن الطائفتين اليهودية والمسـلمة كانتا تقدسـان أحيانا نفس 

الـولي الصالـح؛ وهـو مـا ينطبـق عـى ضريـح سـيدي يحيى الـذي يظل، 

إلى حـدود الآن، مقدسـا مـن طـرف أتبـاع الديانتـين.

بناية المدرسة اليهودية 
السابقة بوجدة.
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لا يمكـن الحديـث عـن الطائفـة اليهوديـة بوجـدة مـن دون ذكـر اسـم 

الحاخـام الأكـبر شـلومو الكوهـن الصقـلي الصبـان. وقد كانـت جنازته، 

سـنة 1949، مهيبـة شـارك في مراسـيمها مسـلمو المدينـة بكـرة. ويظـل 

لليهـود  ومحجـا  مـزارا  اليـوم،  حـدود  إلى  وجـدة،  مقـبرة  ضريحـه في 

الوافديـن مـن جميـع بقـاع العـالم. وتحيطنا شـاهدة قبره علما بالمسـار 

الاسـتثنائي لهـذا الـولي الصالـح المـزداد في دبـدو.

»غاب آخر الحقانيين،

     الزاهد غادر الأرض!

)...( نذر كل حياته للتوراة، 

مُستوضَحا منذ سن الخامسة عشر عاما

من قبل الحكماء والأحبار الوافدين من كل مكان،

حسم كل القضايا

بحكمة وإيجاز،

وبنبوغ جدير بسليمان.

كان قاضيا محققا وهو في الخامسة والعشرين

     وصار نابغة في التوراة.

تمتع بالتيجان الثلاثة

ومعها، في الأعى، تاج السمعة الحسنة.

كان يسير دائما في طريق المقدس

     وفي طريق العفة.

عنه قيل: »سليمان الحكيم«.

الحاخام الأكبر، رئيس المحمكمة الربية

الحاخام شلومو الكوهن الصقلي الصبان

– إن ذكرى الحقاني بركة.«

الربي
شلومو الكوهن الصقلي الصبان

ضريح الربي شلومو الكوهن 
الصقلي الصبان في مقبرة وجدة.

سنة 1949، شيعت جنازة الربي شلومو 
الكوهن الصقلي الصبان من طرف حشود 

كبيرة وأعيان الطوائف الثلاثة.
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دبــدو،
مـركـز إشـعــاع 

فـكــري

طـريق لا تــؤدي إلى أي مكــان آخـر
ص.72 بـقـلـم شـمـعــون لـيـفــي 

دبـــدو،
ص.77 زهـرة المتـوسط الـروحية  

»أسـفــاري إلى دبــدو أعــادت
ص.94 لي انـتـمــائي المــزدوج« 
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تقـع دبـدو في نهايـة طريـق لا تـؤدي إلى أي مـكان آخـر. وهـي مدينـة 

الطرقيـة  المسـارات،  هامـش  عـى  حاليـا  موقعهـا  يجعلهـا  صغـيرة 

والسـككية، الرابطـة بـين غـرب المغـرب ووجـدة، ثـم الجزائر فيـما بعد. 

ترتفـع الهضبـة السـهبية، حيث تقـع البلدة، مكونة سلسـلة مـن الروابي 

والتـلال، تصـل أعـى قمـة فيهـا إلى 1650 مـترا.

عـى بعـد أربعـين كيلومـترا مـن نهـر ملويـة، توجـد منطقـة تكسـوها 

نسـبيا الخـضرة، صالحـة لزراعـة الجنائـن. هنـا تقـع دبدو حيـث بقيت 

تعيـش، سـنة 1973، سـبع عائـلات يهوديـة فقـط، آخـر مـا تبقـى مـن 

بتشـكيلها لأغلبيـة  العشريـن،  القـرن  بدايـة  تتميـز، في  كانـت  طائفـة 

واسـعة مـن سـكان البلـدة. ودبـدو اليـوم مقـر دائـرة، وسـوق للقبائـل 

الرعويـة المجـاورة وموعـد للقناصـة المنجذبـين إلى الطرائـد الوفـيرة. 

مـن الصعـب التصـور أن دبـدو كانـت مغايـرة لمـا هـي عليـه اليـوم خـلال 

عصـور طويلـة. ومـن الـلازم فحـص الخريطـة بواسـطة عيـون قائـد قافلـة 

لإدراك الفوائـد التـي كانـت توفرهـا هـذه الرقعـة الجغرافيـة نظـرا لأمنهـا 

ومواردهـا، وخاصـة بفضل موقعهـا كملتقى للطرق، واقع بعـد مضيق تازة، 

وسـط الطـرق المتربـة الرابطة بـين فاس وتلمسـان، تلك الطـرق التي تنحدر 

يربـط يهـود دبـدو، أو بصيغـة أدق العشـيرتان المسـيطرتان، آل كوهـن 

الصقـلي وآل مرصيانـو )أو مورصينـاو( أصولهـم بإشـبيلية، وقـد كانـوا، 

حتـى سـنة 1929، يذيلـون وثائقهـم وعقودهـم بــ »سـبيلية«، مشـبهين 

دبـدو بمدينـة أصولهـم البعيـدة. وقد أطلقوا اسـم »عين سـبيلية« الدال 

عـى أهـم نبـع ميـاه في البلدة.

ويبـدو، في الواقـع، أن أولاد مرصيانو قطنوا، قبـل الإقامة بدبدو، في موضع 

يسـمى قصبـة المخـزن، مـا يدعـو إلى الاعتقـاد بـأن اسـتقرار »خـيروس 

سـيبييانوس« في المدينـة مـر بمراحل. وقد وجدوا، في دبدو، سـاكنة يهودية 

محليـة؛ كـما أن عائـلات أخـرى مـن »البلديـين« التحقـت بهـم في البلدة. 

مـن الأطلـس وتمر عـبر وادي ملوية، وعى وجه الخصـوص الطريق الصاعدة 

مـن تافيلالـت، مـن الصحـراء، في اتجـاه البحر الأبيـض المتوسـط والجزائر.

وتفـسر هـذه المعطيـات الأهميـة التجاريـة )والسياسـية( لدبـدو، وكذلك 

أهميـة »الڭعـدة« القريبـة منهـا، بالنسـبة للمخـزن والسـلطات الجهوية. 

كـما يوضـح موقعهـا هـذا سـبب »إشـعاع« الطائفـة اليهوديـة بدبـدو، 

والتأثـيرات التـي خضعـت لهـا )فـاس، تافيلالت وتلمسـان( ولمـاذا حل بها 

اللاجئون الأوائل من إسـبانيا، »إشـبيليو خيروس سـبيليا«، بعد سـنة 1391.

ولم يقصـد إلا عدد يسـير من هـذه الموجة الأولى للمهاجرين الإسـبانيين 

المراكـز الكبرى لليهوديـة المغربية. وبالمقابل، فطوائـف تونس العاصمة 

ومدينة الجزائر وتلمسـان مدينة بقسـط من إعمارها للهجرة الجماعية 

مـن مملكـة أراغـون في بدايـة أزمـة اليهوديـة الإسـبانية الكـبرى. ووفق 

معارفنـا الحاليـة، فإنـه مـن الصعـب التحديـد الدقيـق للمسـار الـذي 

سـلكه »المڭورشـيم« المسـتقرون في دبـدو: هـل قدمـوا »مبـاشرة« أم 

بعـد إقامـة طويلـة أو قصيرة المـدى في القطاع الوهـراني؟ ومهما حدث، 

فـلا بـد مـن الإقـرار بوجود تقـارب بين لهجتهـم واللهجـات اليهودية في 

تلمسـان، ومدينة الجزائـر، الخ.

وتؤكـد دراسـة أسـماء الأعـلام، بالقـدر الـذي يمكـن أن تحظـى نتائجهـا 

بالمصداقيـة، هـذا الـرأي الـذي اعتمـده شـلومو الكوهن.

وفي القــرن الســابع عــشر، نقلــت هجــرة جماعيــة يهــود دبــدو إلى دار 

ابــن مشــعل في قبيلــة بنــي يزناســن، وقــد عــادوا منهــا في ســنة 1690 

لمــا دك مــولاي إســماعيل الموضــع.

هذه الطائفة التي كان نشـاطها الأسـاسي هو التجارة، محليا وفي مناطق 

أخـرى بعيـدة، انتـشرت قبـل الحمايـة وخلالهـا في جميع ربـوع المغرب 

تاوريـرت،  تـازة، وجـدة،  الحـاج،  أوطـاط  القصـابي، ميسـور،  الشرقـي: 

جرسـيف، ميدلـت، الريـف ومليليـة؛ وفي الجزائـر كذلـك، الخ.

وجديـر بالتذكـير، في الأخير، بـأن وثاقة الروابط مع تلمسـان والجزائر لم تخل 

من تأثير عى اللهجة المسـتعملة في دبدو عى مسـتوى الاسـتعارات اللغوية، 

ذلك أن كلمات إسـبانية كانت مشـتركة بين لهجات القطاع الوهراني ووجدة 

ودبدو، وأن اسـتعارات مبكرة من الفرنسـية وردت من الجزائر...

شمعون ليفي، مؤسس المتحف اليهودي المغربي بالدار البيضاء.

طــريــــــق لا تـــــــؤدي
إلــى أي مكـــان آخــر

جنبه: شمعون ليفي )1934-2011(.
على اليسار: منبع عين اسبيلية 

الأسطوري، قبل ترميمه.
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شرق نهـر ملويـة، تقع مدينة صغيرة غير معروفـة لدى البعض، حاضرة كانت، 

مـع ذلـك، مركـزا اسـتثنائيا لليهوديـة المغاربيـة. إنهـا مدينـة دبـدو التي تقع 

شـمال شرق البـلاد، عـى بعـد 100 كيلومتر من وجـدة، ومن حقهـا أن تفتخر 

بتقاليدهـا العريقـة في مضـمار حسـن الاسـتقبال. وهـي تمتـد فـوق منحـدر 

عـى سـطح هضبـة القصبـة، وثمـة دليـل عى انفتـاح المدينـة عى الخـارج لا 

يمكـن للزائـر أن يخطئـه، يتمثل في غياب أية أسـوار محيطة بها. وتنقسـم إلى 

خمسـة أحيـاء هـي: الكياييـد، أولاد عبيـد، أولاد يوسـف، أولاد عـمارة والملاح 

الذي يوجد وسـط المدينة ويحتل أكبر مسـاحة منها. وتعتبر السـاكنة الناطقة 

بالأمازيغيـة أول مـن اسـتقر في المـكان، كـما يؤكـد ذلـك علـم أصـول أسـماء 

المواقـع الجغرافيـة )كلمـة دبدو تعني »القمـع« باللغـة الأمازيغية«(.

قبائـل  بالمدينـة  التحقـت  السـابع،  القـرن  في  الإسـلامي  الفتـح  وقبـل 

يهوديـة، اندمجـت تمامـا مـع السـاكنة المحليـة واعتمـدت نمـط عيشـها 

الجبـلي، وذلـك إلى درجـة يمكـن الحديـث معها عـن انصهار بـين اليهود 

والبربـر، بحيـث أصبـح مـن المتعـذر تقريبـا التمييـز بينهـم إلا اعتـمادا 

عـى بعـض تفاصيـل الملبـس الدقيقـة؛ كـما أن بعـض السـكان المحليـين 

اعتنقـوا الديانـة اليهوديـة. كان ذلـك منطلـق تاريـخ طويـل، وصـارت 

دبـدو بعـد بضعـة قـرون مركـزا متميـزا لليهوديـة المغربيـة.

كانت البلدة تسـتقبل بطيبة خاطر السـكان اليهود الفارين من الاضطهاد 

في شـبه الجزيـرة الإيبيريـة، والملتحقـين بالسـكان الأصليين المقيمين سـلفا 

بهـا. محميـة مـن قبـل جبـال وهضبـة الأطلـس الصغـير، ومتوفـرة عـى 

موقـع جغـرافي بعيـد عـن المركـز، كانـت دبـدو أقل عرضـة، مـن نظيراتها 

مراكـش أو فـاس، للقلاقـل الناجمـة عـن الصراعات حـول السـلطة. وأكر 

مـن هـذا، فمناعتها الناتجة عـن تحصيناتها الطبيعية وتضاريسـها الوعرة 

كانـت تجعـل الهجـمات ضدها صعبـة. ولم يفـت الدولة المرينيـة الانتباه 

إلى هـذا الامتيـاز الإسـتراتيجي، هـي التي حركتهـا إرادة إعادة بنـاء وحدة 

الإمبراطوريـة المغاربيـة المفقـودة. وقـادت المرينيين سياسـتهم التوسـعية 

إلى بلـوغ المغـرب الشرقـي، حيث سـيطروا عى تازة سـنة 1216. وارتبطت 

أطـماع الاسـتيلاء عـى دبدو بموقعها الجغـرافي الخاص بشـكل وثيق، نظرا 

لموضعهـا عى الحـدود بين دولتي تلك الحقبـة المتصارعتين: المرينيون من 

جهـة وزيانيـو تلمسـان من جهـة ثانية.

هكـذا، سـتمثل المدينـة رهانـا مهما في سـياق الـصراع بين الدولتـين حول مد 

سـيطرتهما عـى الجهـة. وبعدهـا، خـلال القرنـين الخامـس عشر والسـادس 

عـشر، ستشـكل الحـاضرة الشرقيـة مجـددا منطقة حمايـة إسـتراتيجية ضد 

أطـماع الإمبراطوريـة العثمانيـة الراغبـة في وضع اليد عـى المملكة الشريفة.

دبــــدو،
زهــرة المتــوسط الــروحـيــة
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أيامهـا، أضحـت دبـدو معقـلا محصنا، ذلـك أن المنشـآت التي شـيدها بها 

بنـو مريـن كانـت أساسـا ذات أهداف عسـكرية ودفاعية، وهذا ما تشـهد 

عليـه القصبـة الرائعـة. وتنتصـب الأخـيرة عـى ربـوة ذات قمـة مسـطحة 

ومنحـدر شـديد الانحـدار، عـى علـو يـتراوح بـين 1140 و1190 مـترا، وهي 

محاطـة بأسـوار عالية تشـتمل عى عـدة أبراج. وعلاوة عى المنشـأة، حُفر 

خنـدق حولهـا وهُيّئـت مغارات، وإلى هـذه الأخيرة كان يتـم اللجوء خلال 

النزاعـات. وقـد لجأ إلى دبدو ابن خلدون نفسـه، أشـهر المؤرخـين الأفارقة، 

الـذي كتـب الشـهادة التاليـة بهـذا الصـدد: »فاعترضونـا هنالـك، فنجا من 

نجـا عـى خيولهـم إلى جبـل دبـدو، ونهبـوا جميـع مـا كان معنـا، وأرَجْلوا 

الكثـير مـن الفرسـان، وكنـتُ مـن بينهـم، وبقيـت يومـين في قفَْـره، ضَاحيا 

عاريـا، إلى أن خَلصـتُ إلى العمـران، ولحقـت بأصحـابي بجبـل دبـدو...« 

وحـول قـوة واسـتقلال المدينـة المعارضـة لـكل اسـترقاق من أي نـوع كان، 

يقـدم ابـن خلدون شـهادة قيمة تعود وقائعهـا إلى 1365/1364 ويقول فيها 

إن أبي حمـو »افتعـل الحركة إلى المغـرب )...(، وانتهى إلى دبدو« ونواحيها، 

»وقصـد محمـد بـن زكـراز )المريني( أيضـا في معقل دبـدو فامتنع بحصنه 

الـذي أخـذه هنـاك«، وأنشـأ زعيـم المنطقـة مدينـة مسـتقلة. ويضيف أن 

سـلطان فـاس اعترف باسـتقلال دبدو والمنطقـة؛ وأن زعماء دبـدو حاصروا 

مدينة تازة وهجموا عليها، وأن محمد الشـيخ حاول صدهم لكن محاولته 

بـاءت بالفشـل؛ وأن سـلطان فـاس زوَّج ابنتيه لابنين لحاكم دبـدو، وهو ما 

اعتـبره ابـن خلدون فدية السـلم. وكانت دبـدو أكر من مدينـة، بل إمارة؛ 

ففـي القـرن الخامـس عـشر، بـزغ إلى الوجـود »أمـراء دبـدو«، وسيسـتمر 

حكـم مـوسى بـن حمـو، مؤسـس الإمـارة وزعيـم المقاومـة المحليـة، ثلاثين 

سـنة. وسـيخلفه ابنـه أحمـد في 1460، ليعقبـه حفيـده محمـد بـن أحمد. 

ويعـود الفضـل لهـذا الأخـير في تشـييد العديـد مـن مبـاني المدينة، لاسـيما 

مسـجدها الوحيـد ذو المعمار الموريسـكي.

في هـذا المعـمار، لم يكـن ثمـة هامـش للزخرفـة والزينـة، وهو يشـمل بيوتا 

تقليديـة مـن الحجارة المحليـة الجافة والآجر. واعتمُـد، من بعد، نفس نمط 

البنـاء سـواء في حـي المـلاح أو في الهضبـة. وزيـادة عى هذا،  تضـم المدينة 

معـالم متعـددة، وآثـار الإمارة المرينيـة، والمدينة العتيقة، والمقـبرة اليهودية، 

والدواويـر الجاثمـة عـى نجد الڭعـدة والمناظر الطبيعية الجبليـة الخلابة.

ــنة 1885.  ــك س ــدو، وذل ــو أول أوربي زار دب ــيس دو فوك ــبر القس ويعت

ولم تحَُــل قســوة أحكامــه إزاء الســكان المحليــين دون وصفــه لهــا عــى 

اعتبارهــا مدينــة »عذبــة«: 

»ظهـرت دبـدو: مدينـة صغـيرة تـشرف عليهـا مئذنتهـا. تنر دبـدو تحت 

أقدامـي منازلهـا الورديـة في قعـر واد أخـضر. تنتـشر حواليهـا المراعـي 

والبسـاتين. في الأعـى ترتفـع جدران عالية من الصخور قممها مشـجوجرة 

بيوت دبدو المبنية
بالآجر، 1912.

الصفحة المقابلة: 
دبدو حاليا.



»وفـدت عائلتـي مـن إشـبيلية في الأصـل، وقد عشـنا أبا عن جـد في دبدو 

إلى سـنة 1920، السـنة التـي ذهـب خلالهـا جـد أبي إلى فلسـطين تلـك 

الحقبـة. أمـا جدي، فرحل من دبدو سـنة 1953، بينما اختـار والدي البقاء 

في المدينة. إن غالبية أسر دبدو تنتمي لآل كوهن الصقلي، واسـم الصقلي 

هـذا يحيـل عى شـهرة يهـود هذه البلـدة الذيـن كانوا نبـلاء جميعهم.

كان الوالـد تاجـرا، تاجر شـاي، ما ينجم عنه أننا كنـا، في الأسرة، عى اطلاع 

واسـع بالمجـال. كنا نشرب الشـاي بـدون نعنع، أي خالصا! واشـتغل الوالد 

كذلـك في قطـاع نقل الخشـب بواسـطة الشـاحنات، كما كان يسـير متجرا 

للأغذيـة الزراعيـة. خلاصـة القـول إنـه كان متعـدد الأنشـطة التجاريـة. 

وإضافـة إلى ذلـك، كان شريكا لمسـلم، ولم تحصل بينهما أدنى مشـكلة. أما 

الوالـدة، وهـي دبدوبيـة أيضا، فكانـت ربة بيت.

تقليد خبز الفطير بمناسبة بيساح
يمثـل إعـداد خبـز الفطـير الخاص ببيسـاح، عيد الفصـح اليهـودي، إحدى 

أقـوى ذكريـاتي بدبـدو. وكان هـذا الإعـداد في حد ذاته طقسـا بكل معنى 

وهنـاك ذكـرى أخرى مؤثـرة، هي »روش حودش« أو أول الشـهر. يجب، 

في هـذا اليـوم، التضحيـة بديـك، وهـو مـا كنـا نلتزم بـه عبر ذبـح فروج. 

ويقـوم بالذبـح حاخـام، وقـد كانـوا كثـيري العـدد في دبـدو التـي كان 

اليهـود، للتذكـير، يشـكلون أغلبية سـكانها.

الرحيل... ثم العودة
في 1956 وبعـد إقامـة عابـرة في تاوريـرت، اسـتقررنا بوجـدة. وأتذكـر وجـود 

مدرسـتين اثنتين حينها في المدينة: المدرسـة الفرنسـية- اليهودية، حيث كانت 

تدرس العبرية والعربية والفرنسـية عى حد سـواء، ومدرسـة التلمود- التوراة 

المتخصصـة في تدريس النصوص المقدسـة والتي كانت دروسـها مسـائية.

بقينـا مسـتقرين في وجـدة إلى سـنة 1965، وبعدهـا انتقلنـا إلى الـدار 

البيضـاء. وعقـب حصـولي عـى شـهادة الباكالوريـا، ذهبـت إلى مدينـة 

الكلمـة! قـرب بيعـة »صْـلاة الكواهنـة« حيـث كان أبي يـؤدي صلواتـه، 

كان يوجـد فـرن، فيـه تجتمـع النسـاء طوال شـهر لتهيئ الفطـير بطريقة 

يجلسـن  كـن  متسـقة.  لعمليـة  يخضـع  الأمـر  وكان  محضـة.  تقليديـة 

متحلقـات، وكان عليهـن إعـداد العجينـة بالطحـين والمـاء بسرعـة حتى لا 

تختمـر. كانـت إحداهـن تحـرك العجـين، بينـما أخرى تسـكب المـاء عليه 

وغيرهـا تدلـك العجينـة... كن يـدورن الفطائر، ثم يفلطحنهـا قبل وضعها 

عـى ألـواح خشـبية لتدُخـل إلى الفـرن. حقـا، كـن يطبقـن نظامـا فعليـا 

للعمـل المتسلسـل! ويتـم تهيـئ مـا بـين 150 ومائتـي فطـير يوميـا لـكل 

عائلـة، تتناولهـا طيلـة الثمانيـة أيـام التـي يدومها بيسـاح. كنـا نضعها في 

علـب كرتونيـة لنقلهـا إلى البيت، وقطرهـا يبلغ حوالي عشرة سـنتيمترات. 

وبالطبـع، فـلا علاقـة لهـا البتة مـع الفطائـر الصناعيـة لأيامنـا الحالية.

كانـت وجبـات بيسـاح تشـمل لحم الخـروف بالكـمء الذي كنـا نجده في 

دبـدو ووجـدة، والـذي كان يطبـخ أيضـا مـع الكسـكس. بيـد أن »الوجبة 

الوطنية« في دبدو كانت هي الحمص الذي يطهى وفق جميع الوصفات: 

مع البيض والدجاج وفي الطاجين... لقد كان مثل الأرز بالنسـبة للصينيين! 

ستراسـبورغ لدراسـة الطـب، وبقيـت هنـاك إلى سـنة 1983، السـنة التي 

تزوجـت أثناءهـا. حينهـا جئنـا، زوجتـي وأنـا، إلى المغـرب لقضـاء شـهر 

العسـل. وفي آخـر المطـاف، قررنـا خوض المغامـرة المغربية فاسـتقررنا في 

الـدار البيضـاء. وهـو القـرار الـذي لم نتأسـف عليـه!

لمـا عـدت إلى المغـرب، أديـت فيـه خدمتـي المدنيـة لمـدة سـنتين, وقـد 

أمضيـت ثـلاث عـشرة سـنة في فرنسـا، لكننـي لم أطلـب أبـدا تجنيـسي.

كانـت زيـارة دبـدو من بين الأمـور الأولى التي قمت بهـا تزامنا مع عودتي 

إلى المغـرب. المدينـة عمـرت طويـلا في لاشـعوري، ويبدو لي أنني لم أنسـها 

إطلاقـا. وحتـى خلال مقامـي بالغرب، فهي بقيـت في وجداني.«

إسحاق كوهن

»دبــــدو
بــقــيــت فــي وجداني«

في دبدو، نقاش بين 
إسحاق كوهن والمالك 
الجديد لمحل تجارة والده.
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تتوجهـا الڭعـدة. نزلـت إلى هـذا المكان المبتسـم الذي يوصـل إليه طريق 

صعـب؛ مسـتقيم وشـاق. )...( توجد دبـدو في موضع عـذب. )...( لا شيء 

يمكـن أن يعـبر عـن جـمال هـذا المشـهد. تحيـط بدبـو بسـاتين غنـاء من 

كـروم وزيتـون وتـين ورمـان وخـوخ فتكـون أجـمات كثيفة قـرب المدينة 

وفيـما وراءهـا، ممتـدة عـى جوانـب الـواد في شـكل شريـط داكن.«

يسـمح هـذا التذكـير التاريخـي بفهـم الاختيـار الـذي أقـدم عليـه اليهـود 

المطرودون من إسـبانيا والقاضي بالاسـتقرار في دبدو: ففي عين المكان يشعر 

الإنسـان بالأمـن أكر مما قد يشـعر بـه في غيره من الأمكنـة. منحدرين من 

عائـلات الأندلـس النبيلـة، كان الوافدون ينتمون للنخبة اليهودية الإسـبانية 

الأرسـتقراطية: أحبـار وعلـماء وأدبـاء جـاؤوا بحثـا عـن ملجـأ في جهة شرق 

المغـرب، المعروفـة بكونهـا أكـر أمانا من بقيـة جهات المملكـة. وكان تقليد 

قديـم يقتـي منح تسـمية جديدة لموضع الاسـتقبال، والحـال أن العائلات 

المرحلـة مـن إسـبانيا قدمـت أساسـا من إشـبيلية ومرسـية. لذا، واسـتعادة 

لتاريخهـا المجيـد، أطلقت عى منبع ماء بدبدو اسـم »عين سـبيلية«. كانت 

هـذه العين تشـتهر بكونها معجـزة، ذلك أن مياههـا تدفقت عقب صلوات 

فيهـا زهـاء اثنتـي عشرة، ما يشـهد عـى الحضـور اليهودي المكثـف بها، أي 

كنيـس في كل حـي إذا جـاز التعبـير. وهنـاك معطى جديـر بالتوقف عنده، 

يتمثل في أن كثافة السـكان اليهود بدبدو كانت، إلى بداية القرن العشرين، 

الأعـى مقارنـة مـع باقـي مـدن المملكـة. وبالفعـل، فهـي الموقـع الجغرافي 

المغـربي الوحيـد الذي كان عـدد اليهود فيه يتجاوز عدد المسـلمين، إذ كانوا 

يمثلـون أكـر من نصف السـاكنة البالغة 4000 نسـمة. 

دبدو، الوقورة
في مـا يـلي شـهادة لمديـر الرابطـة اليهوديـة العالميـة بفاس، وهـي تتطرق 

لوضـع اليهـود إبان المجاعة التي تسـلطت عى المغرب الشـمالي في 1897: 

»يهـود دبـدو ليسـوا فقـراء مثلما هو حـال اليهود في أغلب مـدن المغرب. 

الكثـيرون منهـم يتقنـون حرفـة وغالبيتهـم يمارسـون التجـارة. ونصـادف 

ضمنهـم عـددا كبـيرا مـن الأحبـار جـد المتعلمين. وهـم يتمتعون بقسـط 

كبـير من الكرامة، ولم يشـحذوا أبـدا، ولم يتوجهوا إلا لبني ديانتهم في فاس 

لتغطيـة مصاريـف شـؤونهم الدينيـة. »)مقتطـف مـن نـص بالفرنسـية: 

»عين سـبيلية، إشـبيلية جديـدة في شـمال إفريقيا«(.

أحـد المطروديـن، الـربي دفيـد الكوهن، زعيـم الطائفة وأحد أبـرز وجوهها 

بالمدينـة. وقـد بنُـي الحي اليهودي حـول هذا المنبـع المائي. 

سـتصبح المدينـة قطبـا ليهوديـة متنـورة، ومنارة للعلـوم التلموديـة، تتمتع 

بمسـتوى فكـري رفيـع وبصرامـة أخلاقيـة عاليـة، إلى درجـة أن صيتهـا ذاع 

في مختلـف ربـوع المغـرب ووصـل إلى الجزائـر. وشـكلت المدينـة الصغـيرة 

الشرقية، بالنسـبة لهذه الطائفة المأخوذة بالحنين للحقبة الذهبية السـابقة 

عـى الاضطهـاد المسـيحي، نوعا من الامتـداد للمرحلة الإشـبيلية تلك؛ وهو 

مـا سـمي بـ »أيام العـز« في دبدو. وبلغ عدد الكنائـس اليهودية التي بنُيت 

خـلال الحمايـة الفرنسـية، كانت دبدو بوتقـة عرقية ودينية، تضم سـكانا 

مغاربـة عربا وبرابرة، وجزائريين، وفرنسـيين، وإسـبانيين ويهـودا مغاربة.

وكانـت بـين ظهرانيها أيضا محكمة ربية و»يِشِـفا«، أي مؤسسـة لدراسـة 

التـوراة والتلمـود كانـت تسـتقطب طلابـا كثيريـن يأتـون للتكويـن بهـا. 

ومثلت هذه المدرسـة، طوال أجيال، خزانا مهما لـ »التلاميذ الحاخامات« 

الذيـن مارسـوا عملهـم في المدينـة نفسـها، ولـدى الطوائـف خارجهـا، 

بـل وفي الجزائـر كذلـك. وكانـت المدينـة مـزودا حقيقيـا للجهـة برمتهـا، 

ولخارجهـا أيضـا، بالأحبـار؛ والوعـاظ الورعون إلى درجة قصـوى، يجوبون 

البلـد منتقلـين مـن كنيـس إلى آخـر، مـن أجـل تلقـين معارفهـم وإحيـاء 

شـعلة الإيمـان، مسـاهمين بذلـك في توثيـق العلاقـات مـع أفـراد الطائفة 

المسـتقرين في أمكنة نائية. »اليِشِـفا« بدبو كانت نموذجية، شـؤونها تدُبر 

بواسـطة هيـكل تنظيمـي مثـير للإعجـاب، ولهـذا تبـوأت مكانـة قطـب 

رحـى فعـلي لليهودية المغاربيـة عى امتداد قرون. وبشـكل طبيعي، عين 

المخزن قائدا كمسـؤول عى يهود دبدو، بينما كان يكتفي بتسـمية شـيخ 

فقـط عـى رأس أغلـب البلـدات المغربية.

أسرة يهودية مغربية،
بداية القرن العشرين.
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وتجسـدت إحدى اختصاصـات المدينة في كتابة الأسـفار التوراتية )اللفائف 

التوراتيـة المقدسـة( مـن طـرف النسـاخ )سـوفر(، الاختصاصيـين رفيعـي 

المسـتوى والمتصفـين بـورع يقدره المؤمنـون كثيرا. وكان فن الخـط في دبدو، 

الذائـع الصيـت خـارج حـدود المملكـة نفسـها، جـد مرغـوب فيـه نظـرا 

لمهارة النسـاخ المنقطعة النظير ولجودة الرقوق المسـتعملة. وعى مسـتوى 

الكنيـس، كان أحدهـا يحظـى بتقديـس خاص مـن اليهـود الدبدوبيين، هو 

كنيـس الـدّوڭاّن الـذي كان يقـع في قلـب المدينـة، وهـو عبـارة عـن هيكل 

صغـير عى صورة هيكل القدس، كان يشـتمل عى سـفر تـوراة عتيق، وهو 

لفافـة مـن التـوراة مكتوبـة بخط اليـد. وكثيرا مـا كان الناس يلتجئـون إليه 

لفـض نزاعاتهـم، وتقوم تعاليمه مقام أحكام المحكمـة الربية، علما أنه كان 

يسـمى سـفر تـوراة زابـارو نسـبة إلى الحبر الذي نسـخه.

وفي سـنة 1974، حصل إسـحاق رابين، الوزير الأول الإسرائيلي والشـخصية 

السـلمية، كهديـة عـى سـفر توراة نادر يعـود أصله إلى دبـدو، مخطوط 

عـى جلد غزالة؛ وقد سـلمه لمتحـف إسرائيل.

عائلتـان كانتـا تهيمنان عى المدينة: آل كوهـن الصقلي وآل مرصيانو؛ أصول 

الأولـين مـن إشـبيلية والأخيرين من مرسـية. وكان زعيـم آل كوهن الصقلي 

هـو الشـيخ دفيد بن حيـدا، وإليهم ينتمـي الحاخام الأكبر يوسـف الصبان. 

أمـا زعيـم آل مرصيانـو، فـكان دفيـد عكـو مرصيانـو. وثمة مـؤشر آخر عى 

جاذبيـة المدينـة يـبرز في كـون كثـير مـن أسر كوهـن الصقلي اسـتقرت أولا، 

وهـي تغـادر إسـبانيا، في حاضرة فاس المرموقة... التي لم يـترددوا في الانتقال 

منهـا للاسـتقرار في المدينـة الشرقيـة. وبالمقابـل، فعـدد مـن أفـراد الطائفـة 

غـادروا دبـدو ورحلـوا إلى أماكـن أخرى في المملكة، بـل وإلى الجزائر. لكنهم 

حافظـوا عـى خاصية عـدم القطيعة مع موطـن جذورهم الصغـير. وهناك 

إحصـاء مهـم للعائـلات اليهوديـة المنحـدرة مـن دبـدو يبـين أن عـدد يهود 

المدينـة المنتشريـن عـبر المغـرب والجزائـر كان يسـاوي، عـى الأقـل، عـدد 

الذيـن مكثـوا مسـتقرين فيهـا، وذلك إلى حـدود القرن التاسـع عشر.

مزارات مشتركة
ثمـة فضـاء آخـر تتحقـق فيـه التوفيقيـة بـين الطائفتـين، يجسـده بعـض 

الأولياء الصالحين الذين كان يقدسـهم المسـلمون واليهود عى حد سـواء، 

مـا يعتبر نموذجا مدهشـا للتعايش الثقافي. وكثيرا مـا كان ظهور ولي صالح 

يهـودي يتـم عـن طريق مسـلم يـسرع إلى إخبـار الطائفة بالحـدث. وكل 

مسـلم سـاهم في اكتشـاف ولي أو حـضر لحظاتـه الأخـير،  ينـال منصـب 

حـارس لمـزاره، مـع كل مـا ينجـم عن المنصـب من امتيـازات.

هكـذا، تجعـل التقاليـد، في كثـير مـن الأوقـات، للـولي الصالـح اليهـودي 

مصاحبـا مسـلما يرافـق سـيده في جميـع تنقلاتـه، ويقـدم لـه كل مـا 

يحتاجـه مـن خدمـات ويتعلـق به أمتن تعلـق، بل يكون أحيانا الشـاهد 

الأوحـد عـى سـكرات موته.

يكتـسي مسلسـل نيـل القداسـة، الطريقـة التـي يتحول عبرها شـخص إلى 

ولي صالـح خـلال حياتـه أو بعـد مماته، أهميـة قصوى من عـدة جوانب. 

ومـن البديهـي أن أول علامـة عـى القدسـية هـي القيام بمعجـزات، ويتم 

دراسة النصوص الدينية المقدسة.

أسر دبدو اليهودية المقيمة في
المغرب الكبير خلال القرن التاسع عشر 

الأسرالمدن 

68مليلية
60فاس

29تلمسان
17وجدة

17مارتامبراي
15تاوريرت

20بركنت
12تموشنت

9صفرو
8وهران ومدينة الجزائر

8نيمور
7مغنية
7رحال
5طنجة

3الدار البيضاء

267المجموع
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• سـيدي يوسـف الحـاج، الكائـن بالمـلاح، عـاش في القـرن الخامس 
الهجـري. يقـال إنـه يقي النسـاء مـن العقم.

• سـيدي بوقنـادل، الكائـن بالمـلاح. وتعـود كنيتـه إلى كـون الضـوء 
شـوهد داخـل الضريـح عـدة مـرات دون أن يقـوم أحـد بإنارتـه. ويقال 

إنـه يشـفي آلام الـرأس. وكان المـرضى الذيـن يلتمسـون الشـفاء منـه 

يحـضرون معهـم شـمعة وبخـورا. وكان مـزارا للمسـلمين واليهـود.

• ســيدي المخفــي، بســاحة اسْــعيد. عــاش خــلال القــرن الخامــس 
ــن دون أن  ــه م ــى كل حيات ــه ق ــميته إلى كون ــود تس ــري وتع الهج

ــه.  ــد وفات ــرف إلا بع ــه لم تعُ ــيته، وأن معجزات ــد إلى قدس ــه أح ينتب

ــه يقــي مــن الحمــى. ويقــال إن

• سـيدي ٱمْحمـد السـاحلي )سـيدي يوسـف(. عـاش في القـرن 
الثامـن الهجـري. وضريحـه عبـارة عـن بنايـة صغـيرة واقعـة في طريـق 

سـواء.  حـد  عـى  واليهـود  المسـلمون  يـزوره  كان  بالقصبـة.  القوبيـين 

ويـروى أنـه يشـفي مـن جميـع الأمـراض.

• سـيدي محمـد بـن عبـد الرحـمان التـواتي. تـوفي قبـل حـوالي 
خمسـين سـنة وخلـف أربعة أبناء ما زالوا يقطنـون في دبدو. كان يجلب 

عـددا كبـيرا مـن الزوار ومشـهورا بعـلاج أمـراض مختلفة.

وتذَُكّـر شـواهد قبـور عـدد مـن الحاخامـات الكبـار، المشـهورين بعلمهم 

الشرعي وقدسـيتهم، بالتاريخ المجيد لهذه المدينة. وهذه أسـماء بعضهم:

• الـربي دفيـد الكوهـن الصقـلي: قـاض ومـن أعـلام القبـالا )علـم 
التصـوف اليهـودي( الملهمـين، وكانت دروسـه في دبدو تعـرف إقبالا كبيرا.

• الـربي هـارون الكوهـن الصبـان: درسّ التـوراة في دبـدو وكان 
محبـا للخـير العـام.

• الـربي دفيـد الكوهن بن داوود: حاخم وقـاض وقبالي متضلع، درسّ 
التـوراة مـدة طويلـة بدبدو قبل أن يصبح رئيس المحكمـة الربية في وهران.

• الربي يوسف بن غربة، الملقب من طرف المسلمين »مول الغابة«.

أهم أضرحة الأولياء المقدسين...
من طرف الطائفتين
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التعـرف عـى الولي عن طريـق قدرته الخارقة عى تحقيـق معجزات، من 

قبيـل العلاج مـن الأمراض. وتندرج الحياة الورعة والزهد والسـلوك المثالي 

ضمـن معايـير القدسـية كذلك. ومن شـأن التبحر في علوم التـوراة، خاصة 

بصحبـة النبـي إليـاس، أن يؤدي إلى التكريس. ووفـق العديد من التقاليد، 

فهـؤلاء الأوليـاء كانـوا يتابعون حصـص تعلمهم حتى بعـد وفاتهم، بجوار 

قبورهـم. وثمـة سـبيل آخـر يـؤدي إلى نيل التقديـس، هو الرؤيـا الحلمية. 

ويضطلـع الحلـم، لـدى اليهـود المغاربـة، بـدور حاسـم، وتطبيق الرسـالة 

التـي يحملهـا إلزامـي. وكان يحصـل، في هذا السـياق، أن ينجـز ولي صالح 

معجـزة بمجـرد الوحـي لـه بهـا في الحلـم: فالحاخـام إلياهـو، مثـلا، عالـج 

امـرأة مـن العمـى؛ وظهـر الحاخـام هـارون أسـولين في النـوم ليهـودي، 

وأنـذره بقـرب حـدوث فيضان نهـري ووعده بإنقـاذ الموضـع اليهودي.

حلم مسلمة من دبدو 
ويوحي الولي الصالح بنفسـه في أحلام المسـلمين أيضا. وقد ظهر الحاخام 

إسـحاق القنـسي في حلـم مسـلمة كانـت تسـكن قـرب المقـبرة اليهوديـة 

بدبـدو وعـين لهـا موقع قـبره؛ وجـراء هذا، قـررت المحكمة الربيـة إقامة 

ضريـح لـه في المـكان المحـدد. وبنـاء عليـه إذن، فحلـم مسـلمة أدى إلى 

الكشـف عـن ولي مـن أولياء يهـود دبـدو الصالحين.

كان للمسـلمين دور مهـم في الأنشـطة الاقتصاديـة ذات الصلة بعمليات 

الحـج وبالأضرحة، وبفضل تعاونهم كان باسـتطاعة اليهود أداء الشـعائر 

المكرسـة لأوليائهـم بـكل طمأنينـة. وفي حالـة وجـود المـزار في منطقـة 

خطـيرة، كان الحجـاج اليهود يكترون خدمات حراس مسـلمين مسـلحين 

التـي  المنعزلـة  المـزارات  لبعـض  وبالنسـبة  وجهتهـم.  إلى  يرافقونهـم 

يسـتحيل وصولهـا إلا عـى ظهر الحمـير أو البغال، كان اليهـود يلتجئون 

إلى فلاحـي المنطقـة المسـلمين لتأجـير الـدواب. وكانت أنشـطة الفلاحين 

المسـلمين التجاريـة تبلـغ أوجهـا بمناسـبة الزيـارات الكـبرى للأضرحـة 

المشـهورة عـى وجه الخصـوص، حيث يزودون الحجـاج بالقطيع الموجه 

للذبـح، وبالحطـب، وبالمـاء وبـكل المـواد الغذائيـة الضرورية. 

كانت جميع هذه الأنشـطة الاقتصادية، المفيدة بدون شـك للمجتمعين 

معـا، ترتكـز عـى التعـاون والثقـة، والمسـلمون كانـوا ينتظـرون سـنويا 

بنفـاذ صـبر حلول هـذه الأيـام الكبرى.

وحاليـا كذلـك وكل سـنة، يـأتي أكـر مـن 5 آلاف يهـودي مـن مختلـف 

ربـوع العـالم إلى المغـرب لتكريـم الأوليـاء الصالحـين دفناء أرض الإسـلام 

هـذه، الذيـن كان أسـلاف أسـلافهم يقدسـونهم.

»أخـــي، سـواء كـنــت يـهــوديــا، عــربيـــا أو مسـلمـا، فنحـن نــريد 

السـلــم، اتـركنـي أصـلــي.«

لا يمكننـا إنهـاء هـذا الفصـل دون الحديـث عـن جـمال نسـاء دبـدو. 

لقـد كان سـكان المنطقـة يدندنـون كثـيرا بأغنيـة للمطـرب عبـاس سـالم 

الريـسي؛ فلننشـدها معهـم لأنهـا ستسـاعدنا ربمـا عـى إعـادة اكتشـاف 

الـروح السـائدة آنـذاك في هـذه المدينـة الاسـتثنائية إلى حـد كبـير:

ـر دبـدو مـا واطـيـتـو، »عَـمَّ

وواحَـد الـنُّـوبـة آدَّاتـْنـي رجَـلي لـيـه

خَـرجْـتْ فـِيَـا يـهـوديـة

تـْني بـْلَا بِـيـه.« وَدَّات عـقـلي وخـلاَّ

)لم أطـأ أبـدا أرض دبـدو،

وذات مـرة قـادتـنـي رجـلي إلـيـهـا

صـادفـتـنـي يـهـوديـة هـنـاك

فـسـلـبـت عـقـلي وتـركـتـنـي بـدونـه.(

كونت دبدو، طوال قرون، حاخامات 
مرموقين، وكان الطلب على 

الاستفادة منهم كبيرا عبر العالم 
بأجمعه نظرا لجودة تعليمهم.

هذه الصورة الشهيرة التي 
استعملت أكثر من غيرها لتشخيص 
الطائفة اليهودية المغربية، 
التقطت ليهودية شابة من دبدو. 
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»غـادرت المغـرب رفقـة عائلتي في 1964، وشـعرت بالسـعادة حـين الوصول 

إلى فرنسـا، ذلـك أننـي كنت طفلا مشـغول البال، أتمنـى أن يجعلني »العالم 

الجديـد« الذي سـأحل بين ظهرانيه شـخصا آخـر، طفلا أكر سـعادة. وذلك 

كان انخداعـا سـحريا لم يتحقـق بصورة سـحرية، بل العكس هـو ما حصل.

وأنـا في سـنتي العشريـن، لم أعـرف مـا أفعله خـلال العطلة المدرسـية. ولأنني 

أعشق ركوب الدراجات الهوائية، فقد اشتريت خريطة لفرنسا وتركت باريس 

للسـفر عـبر الطـرق؛ توجهت أولا شـمالا، وعقبهـا جنوبا مـن دون أدنى وجهة 

مقـررة سـلفا. كنـت أقطع مائـة كيلومتر يوميا. عـبرت المدن: بـوردو وبياريتز، 

وبعدهـا الـدول: إسـبانيا والبرتغال حيث مـررت بسـعادة. وفي منطقة الغرب 

بجنـوب البرتغـال، ذكرتنـي المشـاهد الطبيعيـة في المـدن ومعمارهـا بالمغرب، 

فاسـتقلت الباخـرة للالتحـاق بجـدي مـن أمـي، يعقـوب ليفـي بروفنسـال، 

بالربـاط ، وهنـاك قضيـت أعياد السـنة العبريـة الجديدة، روش هشـانا.

سـنوات بعـد هـذا، عـام 1982 وأنا في الثانية والثلاثين مـن العمر،  كنت ما 

أزال أبحـث عـن ذاتي. كنـت أرغـب في أن أعرف المزيد عـن والدي، الرجل 

الغامـض الـذي كان كثـيرا ما يتحدث عن دبـدو وتاوريرت لضيوف البيت، 

حكايـات كانـت تبـدو لي لافتـة للنظـر، بـل مثـيرة للضحـك أحيانـا؛ لكنها 

حكايـات كنـت أعـر ضمنهـا عـى بعض مـن تحليـلاتي ومن تأمـلاتي التي 

ظلـت ملغـزة بالنسـبة لي. أفكـر في كتـاب كنـت أحبه جدا وهـو معروف 

ربمـا هنـا: »ديكارت ليس مغربيا«. كنت مهووسـا بالسـؤال التـالي: هل أنا 

مـن الـشرق أم مـن الغـرب؟ هل توجد جسـور عبور بـين الاثنين؟ 

كان ثمـة شـبه حظـر عـى الحديـث عـن دبـدو وتاوريـرت وسـط العائلة 

التـي كانـت تهيمن عليها ثقافـة الوالدة المنحدرة من الربـاط. وقد بلغت 

الأمـور بالوالـد، لمـا عرضـت عليـه مـشروع الذهـاب إلى مسـقط رأسـه، 

تاوريـرت، ومدينـة دراسـته، دبـدو، إلى درجـة أنـه طلـب مني بأن أقسـم 

بـأن لا أقـوم بذلـك. وشرح لي بأنـه عـدل عـن فكـرة العـودة إلى المغـرب 

نهائيـا بسـبب شـعوره بأنـه تخـى عـن أصدقائـه المسـلمين العديديـن، 

وذلـك حـين رحـل بسرعـة مـن البلاد، وأنـه لن يسـتطيع تحمـل نظراتهم.

أقسـمت لـه بالفعـل، لكننـي أعترف أنني رحـت إلى المغرب سـنة 1988 

برفقـة أصدقـاء وأختـي دانييـل؛ رحت والخـوف يتملكنـي، الخوف من 

تحـدي المحظـور، الخوف من اكتشـاف أمـر خطير متعلـق بأصولي. وفي 

عـين المـكان، أدهشـني جـمال المشـاهد الطبيعيـة، الـروابي الورديـة أو 

الحمـراء، المسـاحات الخـضراء المتراميـة وحسـن مدينـة دبـدو، المدينـة 

المعلبـة وسـط الهضبـة. سـعدت بمشـاهدة مـا كان يـراه والـدي ويهود 

دبـدو، رؤيـة محيطهـم المـادي والذهني.

»أعـادت لـي أسفـاري إلـى دبـدو 
انـــتــمـــائي المـــزدوج«

لحظة مشاركة: برنار كوهن في مائدة الأكل 
مع جيرانه السابقين، عائلة الدحماني.

أسفله: في كنيس دبدو، السيد كوهن أمام 
"التيبا"، المصطبة حيث يوضع التوراة للتلاوة. 
ذكرى المدينة تظل حية في أوساط العائلة.
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لـكل واحـد منهـما كنيسـه!  الحـظ، بقـي في دبـدو يهوديـان  لحسـن 

زرت الـدكان الصغـير لأحدهـم، فبـادرني بالقـول بمجـرد مـا رآني: »أنـت 

أحـد أبنـاء آل زاغـوري، أعـرف عائلتـك حـق المعرفـة!« دبـت رعشـة في 

جسـدي، فهـذا مـا جئـت أبحـث عنـه؛ وعرفت حينهـا أين كنـت أوجد.

بانتظـام، رحـلات  المدينتـين  أزور  العـام، صرت  ذلـك  مـن  وانطلاقـا 

تيَُسرهـا كثـيرا عائلـة عزيـز لقبابي وأختـه وصهره السـيد الدحماني. 

علامـة  رجـل  دبـدو،  في  درس  متقاعـد  تعليـم  رجـل  الأخـير  وهـذا 

ومحـب للاطـلاع، ورع وصادق، يسـتضيفنا باسـتمرار بحفـاوة. وأظن 

أننـا نشـترك جميعـا في حـب هـذه المنطقـة.

احتجـت إلى نقـاش عميـق وطويـل مـع أسرتي، مـع الوالديـن وإخـواني 

وأخـواتي، لـكي نتفق عى تنظيم حج عائلي، سـنة 2011، إلى وجدة ومليلية 

وتاوريـرت ودبـدو، مدن الوالد، وكذلك إلى الربـاط، مدينة طفولة الوالدة، 

وأيضـا إلى الـدار البيضـاء التـي عشـنا فيهـا فـترة مـن الزمـن, زيـارة دبدو 

بصحبـة الأب شـكلت متعـة لا مثيل لها، بـل ربما متعة طافحة؛ شـاهدت 

رجـلا لم أشـاهده مـن قبل في ذلك الحال، مثل سـمكة أعيـدت إلى حوضها 

المـائي. ومـن جهتهـا، قالـت لي أختـي الكـبرى، التـي لم تكـن تعـير المغرب 

إلا قليـلا مـن الاهتـمام، وهـي تـزور دبـدو: »لم أتمثل أبـدا ما كانتـه حياة 

والـدي ومدينتـه، أنـا أنظر الآن وأشـيد »عالمـا جديدا«.

لقـد أعـادت لي أسـفاري إلى دبـدو انتمائي المـزدوج، إلى عـالم دبدو وعالم 

الربـاط والـدار البيضـاء. ربمـا كان هذا هـو شرقي وغربي.

ولهـذا أيضـا، أنـا سـعيد بالتفكـير مع إسـحاق، وجيـف مارصيانـو، وإيلي، 

وأخـي مـارك، وعزيـز، وزهـور مديـرة المتحـف، والدحـماني وآخريـن في 

إمكانيـة تـرك أثـر ليهود دبدو، في دبـدو أو في هذا المتحـف، أثر يهم عدة 

قـرون مـن الحيـاة اليهوديـة، أثـر مـن أجلنـا ومن أجـل الذين سـيبتغون 

يومـا، وهـم في رحـم البحـث عـن جذورهـم، معرفـة معطيـات أكر.«

برنار كوهن، طبيب يشتغل في باريس.

من أعمال طاولة مستديرة حول »يهود دبدو«، فاتح أبريل 2012.

أسفله والصفحة التالية: أسرة 
كوهن في لحظة تخشع ببيعة 
دبدو، بحضور صديقها المسلم.
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»ازددت في الناظـور، لكننـي مـداوم عـى زيـارة دبـدو، مدينـة والـدي 

وجـدي. نحـن مـن قبيلـة أولاد بوزيـد، والأب ولـد في قصبـة دبـدو التي 

كانـت تقـع قـرب الملاح. اشـتغل موظفـا في وزارة الداخليـة وعين، خلال 

مـدة معينـة، قائـدا عـى تويسـيت القريبة مـن وجدة.

جـدي، هـو الآخـر، ازداد وعـاش في هـذه المدينـة، لكنه كان كثير السـفر 

بسـبب مهنتـه كتاجـر، وكان شريـكا ليهـودي يدعى مارصيانـو، وهو من 

عائلـة غنيـة مـن المنطقة. وقد سـنحت للجـد فرصة لقـاء أول وزير أول 

للمغـرب المسـتقل، امبارك البـكاي، أثناء زيارتـه لتاوريرت.

وحسـب مـا أتذكـره من خـلال زياراتي لدبـدو وما رواه لي عنهـا أبي وجدي، 

فيهـود هـذه المنطقـة كانـوا يعلنـون دائمـا أنهـم مندمجـون في المنطقـة 

الشرقيـة. وقـد روى لي عمـي، الـذي أقـام طـوال حياته في دبـدو، ذات يوم 

حكايـة دالـة عـى الثقـة التامة التـي كانت سـائدة، أيامها، بـين الطائفتين. 

وكان يعـم، عـى مسـتوى آخـر، جـو رحـب مـن الصداقـة بـين أطفـال 

الطائفتـين. وكم من المشـاغبين المسـلمين الصغار تفـادوا عقوبة الضرب 

باللجـوء عنـد رفاقهـم اليهـود!... وكان هـؤلاء، مـن جهتهـم، يذهبـون 

عنـد أصدقائهـم في بيوتهـم لتنـاول الطعـام معهم خلسـة، بمباركة الآباء 

والأمهـات المسـلمين ورعايتهـم... كما كانـت اللغة العربية مشـتركة بين 

الطائفتـين، مـع الإشـارة إلى أن بعـض الصغـار اليهـود كانـوا يحفظـون 

القـرآن عـن ظهـر قلب...

وابتـداء من سـتينيات وسـبعينيات القرن المـاضي، شرع اليهود في مغادرة 

الـدار  المدينـة للاسـتقرار في وجـدة أولا، وبعدهـا للذهـاب أساسـا إلى 

البيضـاء وفـاس.ولم تبـق في دبدو سـوى خمس أو سـت عائـلات يهودية. 

بـدأ المـلاح يفـرغ مـن سـاكنته، وهـو مـا سـمح للمسـلمين بالإقامـة فيه 

بدورهـم، وذلـك في حسـن جـوار مـع العائـلات اليهوديـة المتبقية.«

نزار البوزيدي، ابن امحمد البوزيدي،

سليل دبدو وقائد سابق على تويسيت بمنطقة وجدة. 

كان مسـلمو منطقة دبدو يمتهنون التجارة ويحملون معهم، جراء عملهم، 

مبالـغ ماليـة مهمة. ولتفـادي أي تعرض للسرقة بمناسـبة تنقلاتهم الكثيرة، 

فإنهـم كانـوا يودعـون أموالهـم، بطيبة خاطر، لـدى حاخام بالمدينـة، الربي 

الكوهن الذي كان يقوم مقام مصرفي لصالحهم، وكانوا يسـتردون ودائعهم 

منـه متى شـاءوا. وعـى امتداد المدة الطويلة التي اسـتغرقها هذا التعامل، 

لم تحصـل أية مشـكلة سـببها المال بـين هذا الحاخام والمسـلمين...

كان الأطفال المسلمون
يتفادون عقوبة الضرب باللجوء

عند زملائهم اليهود

الصفحة السابقة: دعوة من القصر الملكي موجهة إلى السيد بوزيد: 
»بأمر من صاحب الجلالة الملك المعظم، يتشرف مدير الديوان والتشريفات 

الملكية والأوسمة بدعوة السيد عبد السلام بوزيد، كاتب فرع الحركة 
الشعبية بدبدو، لحضور الحفلة التي ستقام بمناسبة زواج صاحب السمو 
الملكي الأمير مولاي عبد الله، وذلك بدار السلام في الساعة الثالثة 

والنصف من عشية يوم السبت 11 نونبر 1961.«
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فــكــيــكـ،
الواحة الثقافية

ص.119 »جـامـعـة الـقـرويـين الصغـرى«فڭيـڭـ وعـائلاتهـا اليهوديـة الكـبرى 
ص.120 والمتـأدبـون اليـهـود 

ص.130 الـعين تجـد أخيرا أيـن تنتعـش 
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فڭيـڭ، الواقعـة في أقـى جنـوب شرق المملكـة، معجـزة صغـيرة وسـط 

الصحـراء. واحتهـا، ونخيلهـا، وبسـاتينها الفاتنـة و»قصورهـا« العريقـة 

تجعـل منهـا موضعا نادرا بالمقارنـة مع البيئة المحيطة بهـا. وهي مدينة 

ألفيـة، ذلـك أن جذورهـا تعـود إلى الشريـف عبـد الرحـمان بـن عـلي 

الودغـيري، سـليل الدولـة الإدريسـية الـذي اسـتقر بالمنطقـة سـنة 926، 

عقـب سـقوط حكم الأدارسـة. وقد شـيد ابنـه، عيسى بن عبـد الرحمان، 

»القـصر« الـذي سـيصبح لاحقا بني ونيف. واسـم قصر الوداغـير، الواقع 

شـمال فڭيـڭ، مشـتق مـن لقب هـذه العائلـة، وتقطن بـه إلى حد الآن 

أسر تقـول إنهـا تنحـدر من هـذه السـلالة المجيدة.

تتكـون سـاكنة المدينـة، من جهة، مـن الأمازيغ الذين حلـوا بها في القرن 

الثالـث عـشر والمنتمـين لقبيلتي زناتـة وصنهاجة، ومن عـرب قبيلة بني 

جابـر، مـن جهـة أخـرى، وهم فـرع من قبيلـة الهلاليـين الكـبرى، وذلك 

عـلاوة عى الشرفـاء والمرابطين.

يكشـف معـمار فڭيـڭ عـن تـراث لامـادي غنـي ومميـز للمدينـة. وهو 

معمار أسـاس بنائه الطوب والتراب، احتشـدت لإنجازه مهارات وخبرات 

ضاربـة في القـدم مكنت مـن تحضير ومعالجة ودك هـذه المواد المحلية، 

وذلـك دون بنيـة داعمـة أو آجـر. وقـد انتقلت هـذه الأنماط مـن البناء 

التقليـدي بالطـوب والـتراب وجـدوع النخـل المملوطـة بالجـير والرمـل، 

مـن جيـل إلى جيـل. ويعتـبر اسـتعمال الطـين عـى هـذا المنـوال مهـارة 

ثقافيـة اسـتثنائية، ولـذا اعتمـد، خـلال الأعـوام الأخـيرة، برنامـج لإعادة 

تأهيـل الـتراث الثقافي لواحة فڭيـڭ، هدفه الحفاظ عـى تقنيات العمل 

هـذه، التقنيـات التـي منحـت المدينـة رونقهـا المعـماري. وتكلـل هـذا 

العمـل بتسـجيل الواحـة، سـنة 2011، ضمـن القائمـة الإرشـادية المؤقتـة 

لمواقـع الـتراث العالمـي من طرف اليونسـكو، وهي خطـوة مهمة في أفق 

التصنيـف النهـائي ضمـن قائمة الـتراث العالمي.

وللنسـاء أيضـا دور لا يسـتهان بـه في مجـال الصناعـة التقليديـة، فهـن 

يشـتغلن عـى النسـيج والصـوف، وأعـمال الغـزل والصباغة تنجزها نسـاء 

ورثـن تقنيـات المهـارة القديمـة، وهـذا مـا تقـدم السـطور التاليـة التـي 

كتبهـا ليـون الإفريقي، سـنة 1530، عن نسـاء المدينة الشرقية شـهادة عنه: 

»فٍڭيـڭ عبـارة عـن ثلاثـة قصـور في وسـط الصحـراء يحيـط بها عـدد كبير 

مـن النخيـل. وتنسـج النسـاء ثيابـا من الصوف عى شـكل أغطيـة السرير، 

لكنهـا دقيقـة رفيعة حتـى يظن أنها حرير، وتباع بثمـن مرتفع.« وتصادف 

هـذه الفـترة عـصر ازدهـار اقتصـادي معتـبر بالمنطقـة: ذهـب السـودان، 

فــكـيــكـ وعــائـلاتـهــــا
الـيـهــوديــة الكـبــرى
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والمجوهـرات، والأنسـجة والملـح كلهـا تعـبر من أسـواق فڭيـڭ التي كانت 

تعـرف نشـاطا تجاريا واسـعا. وغـدت المدينة ذائعة الصيت، عى مسـتوى 

اللبـاس، ببرانسـها، وهـي معاطـف صوفيـة واسـعة تضـم غطـاء رأس ولا 

أكـمام لهـا، وبجلابيبهـا وزرابيهـا، وكذلـك »حياكهـا« )جمع حايـك(، وهي 

ملابـس مكونـة مـن قطعـة ثـوب تسـتر رأس وجسـم المرأة.

»جامعة القرويين الصغرى« والمتأدبون اليهود
فضـلا عـن المعـارف الحرفية، كانـت المدينة حضنا للمعرفة بشـكل أسـاسي، 

ذلـك أن ماضيهـا الثقافي زاخر؛ وسـتبلغ العلوم قمتها خـلال القرنين الخامس 

عـشر والسـادس عـشر مـع تشـييد قـصر المعيـز عـى يـد أحمد بـن موسى. 

وداخـل هـذا القـصر، سـيتم بنـاء زاويـة سـيدي عبـد الجبـار ذات المكتبـة 

العظيمـة، »دار الأدب«، التـي كانـت كجامعـة، يـأتي إليهـا طـلاب العلم من 

كل الأرجـاء لدراسـة العلـوم والآداب القديمة والديانات. وستكتسـب بعدها 

بقليل، عى يد سـيدي عبد الجبار، ابن مؤسـس قصر المعيز،  شـهرة واسـعة 

عـبر ربـوع البلاد، مـا أدى إلى تلقيبهـا بـ«جامعة القرويـين الصغرى«.  

وإلى حـدود نهايـة القـرن التاسـع عشر، اسـتقبلت هذه الزاويـة الطلاب 

مـن العـالم العـربي برمته. وتعطي الشـهادة التالية لليـون الإفريقي حول 

سـكان فڭيـڭ نظـرة عـن المسـتوى الفكـري العـالي السـائد في المدينـة 

حينـذاك: »الرجـال أذكيـاء جـدا يتعاطـى بعضهـم التجـارة)...(، ويرحل 

البعـض الآخر إلى فـاس لدراسـة الآداب.«

تخـرج مـن الزاويـة أدبـاء مرموقـون؛ هكـذا، فالتحفة الشـعرية »روضة 

السـلوان« للأديـب الفڭيڭـي إبراهيـم بـن عبـد الجبـار )نهايـة القـرن 

الخامـس عـشر( ترجمـت إلى عـدة لغـات وشـكلت، عى امتـداد قرون، 

المرجـع العالمـي في مجـال أدب الصيـد في الصحـراء. كما ألـف أبو حميد 

الفڭيڭـي أول مصنـف في الكيميـاء باللغـة العربيـة، وذلـك بأمـر مـن 

أحمـد المنصـور، أحـد أعظـم السـلاطين عـبر تاريـخ المغرب.

وسـاهمت مكونات أخرى في إشـعاع المدينة، إذ استقطبت منابع مياهها، 

بـدون شـك، طائفـة يهوديـة مهمة وفدت مـن تافيلالت، وبلـغ الأمر حد 

وجـود »الطائفـة اليهوديـة لفڭيـڭ« التي واصلـت العيـش في المدينة إلى 

منتصـف القـرن العشريـن. وتـدل إقامة بيعـة ومقبرتين يهوديتـين، مقبرة 

زناكـة ومقـبرة أولاد سـليمان، وكـذا تواجد مـلاح، عى الحضـور المتواصل 

لهـذه الطائفـة في المنطقـة. وإلى حـدود منتصف القـرن العشرين، كانت 

الطائفـة اليهوديـة لفڭيـڭ تضـم حـوالي مائـة نسـمة، وتتكـون بصفـة 

كتل من الطوب والتراب يتم تجفيفها لتصبح 
صلبة من أجل عمليات ترميم، وشكلها مميز 
لنمط البناء عند الطائفة اليهودية بفكيكـ.
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خاصـة مـن آل أسـولين، وبنشـيتريت، وبنسـعيد وبينتـاح، إضافـة إلى آل 

أمسـلم، وقـد حافـظ أفرادها عـى علاقـات وثيقة مـع المدينة.

وتزخـر العائـلات اليهوديـة الفڭيڭيـة المنتشرة عبر العالم بالشـخصيات 

الرفيعـة. وعـى سـبيل المثـال، فأحـد المنحدريـن مـن آل أسـولين ليس 

سـوى الكاتـب الشـهير والصحفـي في جريـدة »لومونـد«: بيير أسـولين. 

ومـن جميـل صـدف التاريـخ، أو لعلـه فـأل أمـل، أن يكـون رئيـس 

الطائفـة اليهوديـة بجنيـف، روجي شـارتييل، ومحمد موسـاوي، رئيس 

المجلـس الفرنـسي للديانـة الإسـلامية، منحدريـن أيضـا ومعـا من هذه 

المنطقـة مـن المغـرب الشرقي.

كان يهـود المدينـة يمتهنـون في غالبيتهـم التجـارة، مـا يفـرض عليهـم 

نمـط عيـش الرحـل والتنقـل باسـتمرار إلى بنـي ونيـف بالجزائـر، بـل 

إن بعضهـم اسـتقر هنـاك. ونتـج عـن هـذا تأثير متبـادل بـين المدينتين 

اللتـين لم تكـن تفصلهـما حدود حقبتهـا، وأدى القرب الكبـير بينهما إلى 

انتشـار تسـمية بنـي ونيف- فڭيـڭ... ولم يكـن القرب بينهـما جغرافيا 

إن آثار التواجد اليهودي في فڭيڭ منغرسة في تاريخ المدينة، وخلال حفريات 

أثريـة أنجـزت سـنة 2006 بهـا، تـم اكتشـاف »ڭنيـزا«، قاعـة محايثـة للبيعة 

تـودع فيهـا مخطوطـات الكتـب المقدسـة التـي لم تعـد صالحـة للاسـتعمال 

بسـبب التـآكل والقـدم. وقـد عـر تحـت أرضيـة قاعـة الصلاة عـى أكر من 

مائـة وثلاثـين قطعة من مخطوطات ومـن صفحات كتب مطبوعة؛ مصدرها 

مؤلفـات شـعائرية، ومصنفات ربية، وأحراز وكتابات سـحرية، لكنها تتضمن 

أيضا رسـائل خاصة وحسـابات ووثائق. ولا شـك في أن هذا الاكتشـاف مصدر 

نـادر لتاريـخ الطائفـة اليهوديـة بفڭيـڭ مـن بدايـة القـرن التاسـع عشر إلى 

سـنوات 1950. كـما يؤكـد عـدد الوثائـق المكتشـفة الكبـير ظاهـرة اندمـاج 

الطائفـة واعتمادهـا نمـط عيش بقية السـاكنة وعاداتهـا وتقاليدها.

ومـن المظاهـر الجليـة لهذا الوضع، عيـد الميمونة  الـذي كان يحُتفى به 

بشـكل خـاص. وخلالـه، تكـون الأزقـة أكر حركـة وتنتقل مواكـب تغني 

بـين جميـع البيـوت، وهـذه الأخـيرة تعـد موائـد تزينهـا الخـضرة وتوفر 

قطـع الحلـوى والشـاي بالنعنـاع و«الماحيـا«. وكان اليهـود والمسـلمون 

يشـاركون في هـذا اليـوم المميـز عـى قدم المسـاواة...

فحسـب، بـل روحيـا كذلـك؛ وعـى سـبيل المثـال، فحبر مـن فڭيڭ هو 

مـن كان يـدرس التـوراة في بنـي ونيـف. وبتحفيـز مـن الـربي إلياهـو 

أمسـلم، زعيـم طائفة » الفڭيڭيـين« الروحي، وعى يده تجاوز إشـعاع 

الطائفـة إطـار المدينة وشـمل الجهة كلهـا، وذلك بفعل سـعة معارفها، 

عـلاوة عـى تقيدهـا الصـارم بالتعاليـم الدينية. 

وتجسـد هـذا الترابـط الشـديد، عـى مسـتوى آخـر، في وجـود »حِـبْرا 

قدَِيشـا« مشـتركة، وكانـت هـذه الهيئـة الدينيـة للسـهر عـى الجنائـز 

ومراسـيمها تمـارس مهامهـا لـدى الطائفتـين عـى حـد سـواء. وكانـت 

معـا، وكل هـذا طبقـا  لديهـما  تحُـترم  المتـوفى  إزاء  الأخـيرة  الواجبـات 

العـبراني.  التشريـع  الهلاخـا،  وفرائـض  لقواعـد 

ــع  ــعيدة، فم ــاءات الس ــبة للق ــبَتْ مناس ــوم شَ ــكل ي ــه، ش ــن جانب وم

دنــو هــذا اليــوم المقــدس، كان »الفڭيڭيــون« المقيمــون أو العاملــون في 

بنــي ونيــف يســارعون إلى العــودة لمدينتهــم المحبوبــة قصــد معانقــة 

بيوتهــم وبيعتهــم...

نماذج من أجزاء الوثائق البالغ عددها حوالي 130 
قطعة التي اكتشفت في "كنيزا" فكيكـ، سنة 2006، 
خلال حفريات أثرية؛ والتي تتم دراستها في المدرسة 
التطبيقية للدراسات العليا )باريس- السوربون(.
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»بعـد المنطقـة جـد الكئيبـة للهضـاب العليا، تـتراءى واحة فڭيـڭ كأنها 

تنبثـق مـن حلـم. ورغـم أن التربـة والحجارة تتسـمان بنفس الخشـونة، 

يوحـي  إطـار  تشـكيل  أجـل  مـن  الأقـل  عـى  أمورهـا  تدبـر  فالمدينـة 

بالعظمـة، متنـوع بشـكل جـذاب. إن وقـع المنظـر أخـاذ، خاصـة حـين 

ينُظـر إليـه مـن ثنيـة اليهوديـة، بـين جبـلي زناكـة وكـروز.

غربـا، المنحـدرات العاريـة وشـديدة الميـلان لجبـل لمعيـز تبـدو كأنهـا 

تسـقط عموديـا مـن الأعـالي. وشـمالا، تمتـد عـى جبـل الصفـاح قمـم 

أفقيـة تتـلاشى الأخـيرة منها في الأفق اللانهائي. منـاخ ذو صفاء لا مثيل له 

ينتـشر في هـذا المنظـر، حيـث جميع الألـوان الزرقـاء والورديـة تتخفف 

تدريجيـا مـن فضاءاتـه الأقـرب إلى فضاءاتـه الأبعـد.

لكـن العـين تدُاعبهـا أساسـا بقعة كبـيرة زرقاء تكسـو عمق الباحـة: إنها 

واحـة النخيـل وهـي تغفو. متعبة بسـبب أيـام الضوء الكثيـف الطويلة 

وانعكاسـاته المفرطـة، تجـد العين أخـيرا أين تسـتريح وتنتعش.

ــأة؛  ــان فجـ ــابقين يحتجبـ ــي السـ ــر العصبـ ــدي والتوتـ ــو الجسـ الخبـ

ـــد  ـــا اســـتيقاظ عـــذب بع ـــڭ، إنه ـــم: فڭي ـــع بالتنع ـــد إحســـاس رائ ويتول

نـــوم مضطـــرب...«

بروسبير ريكار )Prosper Ricard(، من نص

صدر سنة 1924 عن منشورات »هاشيت«،

مع مقدمة للمارشال ليوطي.

الـعـيــن تـجــد أخـيـــرا
أيــــن تـنـتـعــش

فكيكـ، الواحة الإفريقية 
الأقرب لأوربا.
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اليهوديــة  مثــل المغــرب الشرقــي أرض اســتقبال فعليــة للطائفــة 

المغربيــة. وإضافــة إلى المراكــز المهمــة، هنــاك فضــاءات أخــرى احتضنت 

ــلات. ــال وعائ ــاة أجي ــاة ووف ــلاد وحي مي

ومـن كل أنحـاء العـالم، لا يـزال أقربـاء هـؤلاء يـزورون تلـك الفضـاءات 

للتذكـر ونقـل الذاكرة اليهوديـة للمغرب الشرقي للغـير حتى تظل حية.

الناظور
ــة بحــيرة  ــة الواقعــة عــى ضف ــة المتوســطية البهي الناظــور، المدين

ــز إزاء إســبانيا  ــع جغــرافي متمي ــع بموق مارتشــيكا الشاســعة، تتمت

ــاء ابنــي انصــار، نمــوا  القريبــة جــدا منهــا. ويعــرف ميناؤهــا، مين

ــة. ــة عالمي ــه مكان ــا مــن شــأنه أن يبوئ اقتصادي

واضعة المستقبل نصب أعينها، تزخر الناظور أيضا بتاريخها الثقافي، حيث 

إنها استقبلت، عى طول أجيال، سكانا يهودا قدموا لاسيما من إسبانيا.

ولم تتعـرض هـذه الذاكرة للنسـيان، كما يشـهد عى ذلك إحيـاء الهيلولا 

الـذي أقيـم في مـاي 2010 بالمدينـة. وقد حضر أكر مـن مائتين وعشرين 

زائـرا مـن ثغـر مليليـة لإحيـاء ذكـرى الربي سـعدية عـداتي، الـذي يلقبه 

المسـلمون مولاي يوسـف ويقدسـونه هم الآخرين...

الـطــوائــف وفـضــاءات الـحيــاة
فـي جهة الشـرق

الصفحة السابقة، 
ضريح الربي سعدية 

عداتي، الملقب 
بمولاي يوسف من 

طرف المسلمين.
جنبه، منظر السواحل 
الإسبانية كما يظهر 

من داخل الضريح.
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عين بني مطهر
تقـع عـين بنـي مطهـر، وتسـمى أيضـا برگـم، عـى بعـد ثمانـين كيلومترا 

جنـوب وجـدة، وهـي مدينـة تشـتهر بلحـم غنمهـا »بني ڭيـل«، إضافة 

إلى جـودة صوفـه. إنها مدينة صغيرة بدون مشـاكل... لكنها ذات تاريخ. 

ففـي غـمار الحـرب العالميـة الثانية، اسـتغلت برگـم كمركـز اعتقال كان 

عـدد السـجناء يرتفـع فيـه إلى أربعمائـة معتقـل، جميعهـم مـن اليهود 

المرُسَـلين مـن أوربـا. وبمناسـبة نـدوة نظمـت سـنة 2010، سـجل جامـع 

بيضـا، مديـر مؤسسـة أرشـيف المغرب، مـا يلي:

»صـار مـن المعـروف أن الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة كابوس بالنسـبة 

ليهـود أوربـا. لكـن ما ليس معروفا هو أن المئات منهـم أجبروا عى »البحث 

عـن ملجـأ« في إفريقيـا الشـمالية، وخاصـة في المغـرب، حاملـين معهـم أمل 

العبـور إلى بلـدان اسـتقبال في أمريكا الشـمالية أو كندا. وفيلـم »كازابلانكا« 

الأمريـكي، المنتـج سـنة 1942 والـذي يلعـب فيـه أدوار البطولـة همفـري 

بوغـارت وإنغريـد برغـمان، يلُمَـح، بطريقـة خياليـة هوليوديـة، إلى هـذا 

الواقـع. )...( وحسـب المعلومـات المتوفـرة، فبرگـم كانت معسـكر الاعتقال 

الوحيـد عـى الـتراب المغـربي المخصـص ليهـود أوربـا دون غيرهـم. ويشـير 

تقريـر للصليـب الأحمر الدولي، عى مسـتوى آخر، أن السـجناء كانـوا، لأداء 

الشـعائر الدينيـة، يسـتفيدون مـن خدمـات ثلاثـة حاخامـات تابعـين، عى 

التـوالي، للطائفـة اليهوديـة بالمنطقـة وطائفتي فڭيـڭ ودبدو.«

سـادت شروط قاسـية في معسـكرات الأشـغال الشـاقة بسـبب سياسـة 

حكومـة فيـشي، لأنهـا كانـت تحت سـلطة الإقامـة العامة. أما السـاكنة 

المسـلمة، فاتسـم سـلوكها بحسـن الاسـتقبال والمسـاعدة حسـب مـا 

تسـمح بـه إمكانياتهـا. في مؤلفـه العلمي »بـين الشرفاء«، الـذي صنفته 

»واشـنطن بوسـت« ضمـن الكتـب الأكـر رواجـا سـنة 2006، يستشـهد 

المـؤرخ الأمريـكي روبـرت سـاتلوف )Robert Satloff( بـ»تقريـر يعكـس 

كثـيرا مـن أعـمال التعذيـب الوحـشي التي تعـرض لهـا السـجناء اليهود 

المسـاكين )...( حيـث ومضـات التعاطف الإنسـاني الوحيدة كانت تصدر 

عـن الحـراس العـرب.« ويجـدر التأكيـد عـى أن لا أحـد مـن المغاربـة 

اليهـود أبُعـد إلى أحد هذه المعسـكرات أو معسـكرات الإبادة الجماعية 

بفضـل معارضـة السـلطان محمـد الخامـس طيـب اللـه ثراه.

عين بني مطهر، أو بركم، 
ترك فيها التاريخ أثرا حزينا، 
 رغم أن سكانها خففوا
من عذابات السجناء.
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بركــان
تثبت شـواهد القبور في بركان الوجود اليهودي الطويل بهذه المدينة 

الحاملـة أيضـا لاسـم سـيدي محمـد أبـركان. ففي عين المكان، شـمال 

جبـال بني يزناسـن، عاشـت عائلات يهودية إلى حـدود النصف الثاني 

مـن القـرن العشريـن. وكان أفرادهـا يمارسـون، في غالبيـة الأوقـات، 

مهنـا حـرة مثـل الطب، مـا يؤكد مسـتواهم الـدراسي العالي.

وحتـى حـدود أعوام 1970، كان المـرء يصادف تجارا يهـودا متجولين، 

يجوبـون البـوادي لشراء وبيـع مجوهرات من الفضـة المصمتة، وهي 

تجـارة تقليديـة ورثوها أبـا عن جد...

ذاكرة دائمة 
الحياة في 
القـلــوب.
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أحفير، مدينة صغيرة، تعايش رحيب
تتسـم أحفـير بتقاليـد متأصلـة للاختـلاط الثقـافي. واقعـة قـرب إسـبانيا 

والجزائـر، احتضنـت هـذه المدينـة الصغـيرة، الموجـودة في أقى شـمال 

شرق المملكـة، طائفـة يهوديـة طـوال مـدة زمنيـة ليسـت بالوجيـزة، 

طائفة تعايشـت مع بقية السـكان من المسـلمين، وحتى من المسـيحيين 

كذلـك. كان الاحـترام المتبـادل يسـودها، بـل تكتنفهـا لـذة العيـش، إذ 

كثـيرة كانـت اللقـاءات الحميمـة الملتئمـة في البيوت بالقـرب من مقبرة 

حـي عواطـف اليهوديـة. وفي كثـير مـن الأحيـان، كانـت رقصـة الـرڭادة، 

الرقصـة التقليديـة لبنـي يزناسـن، تؤثـث بإيقاعاتهـا أمسـيات السـكان، 

الأمسـيات غـير الهادئـة كـما قـد يعتقـد البعض...

وفي أحفـير، لا يتعرض أحد للنسـيان، حيث كان المسـيحيون والمسـلمون 

يتوفـرون هـم أيضـا عـى مقبرة لـكل طائفـة. أمـا البيعة، فكانـت نادرة 

الجـمال، تشـهد بوابتهـا المهيبـة عـى أبهـة البنايـة الدالـة عـى الحضور 

المعتـبر للطائفـة اليهودية.

وتتوافد، إلى الآن، جموع من العبريين عى المدينة مسقط رأسهم لزيارتها، 

ولاسـيما الكنيـس القديم الـذي يجاور حاليا مسـجدا، وهو جـوار لا يخلو 

مـن رمزيـة. وتفتح هـذه الزيارات الأبواب لاسـتحضار مـاض عريق ينتقل 

مـن جيل إلى جيـل، تظل أحفير الشـاهدة الوفية عليه.

الصفحة السابقة والصورة جنبه: 
بيعة أحفير المهيبة.

أسفله: في المقبرة اليهودية، 
ترقد أرواح أفراد بارزين من 

الطائفة في سلام.
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تــاوريـرت
غـــرب وجـــدة، توجـــد تاوريـــرت وقصبتهـــا الشـــهيرة، قصبـــة مـــولاي 

ـــفحها واد  ـــري في س ـــة يج ـــة رائع ـــى هضب ـــع ع ـــي تترب ـــماعيل، وه إس

ـــذود  ـــة في ال ـــة مهم ـــة، مكان ـــة تاريخي ـــا مدين ـــوأت، بصفته ـــد تب زا. وق

عـــن المملكـــة. وفي القرنـــين الثالـــث عـــشر والرابـــع عـــشر، شـــكلت 

قصبتهـــا، التـــي هـــي حصـــن عســـكري منيـــع، مركـــزا اســـتراتيجيا في 

ـــة  ـــة الزياني ـــة والدول ـــة المريني ـــذاك بـــين الدول ســـياق الـــصراع القائـــم آن

ــتعرف  ــشر، سـ ــابع عـ ــرن السـ ــة القـ ــا، في نهايـ ــان. وعقبهـ في تلمسـ

التجديـــد مـــن طـــرف الســـلطان مـــولاي إســـماعيل.

ـــا هامـــا، نظـــرا لموقعهـــا الجغـــرافي  وكانـــت المدينـــة كذلـــك مركـــزا تجاري

ـــا   المتميـــز في مفـــترق الطـــرق التاريخيـــة الرابطـــة بـــين سجلماســـة وأورب

ـــع  ـــذا الموق ـــرى. ه ـــة أخ ـــن جه ـــاس م ـــان وف ـــين تلمس ـــة، وب ـــن جه م

الملائـــم جـــذب إليـــه طائفـــة يهوديـــة تعايشـــت، خلـــف أســـوار القصبـــة، 

ـــرن  ـــف الق ـــى منتص ـــيحية. وحت ـــك المس ـــلمة، وكذل ـــاكنة المس ـــع الس م

ـــة. وكان  ـــرى أوربي ـــة وأخ ـــة يهودي ـــرت مدرس ـــت تاوري ـــن، ضم العشري

ـــة  ـــة في زنق ـــلع، خاص ـــج الس ـــاري رائ ـــي تج ـــذا، ح ـــة إلى ه ـــا، إضاف به

تجـــار الأثـــواب، حيـــث كان يمـــارس عـــدد مـــن التجـــار والـــوكلاء اليهـــود 

ـــو  ـــوم الأحـــد خاصـــة، وه ـــة ي ـــم هـــذه الزنق ـــرواج يع ـــم. وكان ال حرفه

ـــاورة  ـــوادي المج ـــكان الب ـــه س ـــأتي إلي ـــذي ي ـــوق ال ـــاد الس ـــد انعق موع

المســـلمين قصـــد التســـوق واغتنـــام الفرصـــة للاختـــلاط مـــع أفـــراد 

ـــرى... ـــف الأخ الطوائ

جنبه: سنة 1927، تلاميذ يهود في 
أقسام الحضانة والابتدائي بتاوريرت.

أسفله: المدرسة اليهودية السابقة حاليا.

الصفحة التالية: سنة 2011، بعد أربعين 
سنة على المغادرة، السيد كوهن يعود 

إلى تاوريرت، مسقط رأسه.
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العيون سيدي ملوك
تنتمـي العيون سـيدي ملوك لإقليم تاوريـرت وتمتد عى المنخفض الحامل 

لتسـميتها؛ وهي جماعة ترابية جميلة قريبة من البحر الأبيض المتوسـط. 

وتشـتهر المدينـة أيضـا باسـم العيـون الشرقية لتفـادي الخلـط بينها وبين 

نظيرتهـا المنتميـة للصحـراء المغربيـة. أسسـت هـذه المدينـة الشرقيـة في 

1679 في عهـد السـلطان مـولاي إسـماعيل، وهي تضم قصبـة بديعة تعتبر 

معلمـة تاريخيـة بكل مـا يحمله الوصف مـن معنى. 

وبمـا أن بعـض الطوائـف كانت تفضل الحيـاة بعيدا عـن المراكز الكبرى، 

فإنهـا اختـارت العيـش هنـا وبقيـت في عـين المـكان إلى منتصـف القـرن 

العشريـن. وقـد تعاطـى أفرادها حـرف الصناعـة التقليديـة، وعى وجه 

الخصـوص صياغـة المعـادن الثمينة والاتجـار فيها.
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كان اليهـود والمسـلمون يتقاسـمون نفـس الانشـغالات اليوميـة، يواجهـون 

ذات الصعوبـات المرتبطـة بالمنـاخ والمحصـول الزراعـي والنقـود... وتولدت 

عـن هـذا التقـارب تصـورات ذهنيـة متماثلـة : فالثقافـة تشـكل أحسـن 

لها. نمـوذج 

الشـعر العـربي والأمازيغـي، »القصـة« و»الملحـون«، المقطوعـات العربية 

الكلاسـيكية، الموسـيقى الأندلسـية ومختلف أصناف موسـيقى »اللحن«، 

جميعهـا حـاضرة ضمـن الإبـداع الشـعري اليهـودي، حتـى في الملاحـات 

الأكـر بعـدا في الأطلـس الصغـير. لقـد كان يتـم تلحـين وغنـاء قطـع مـن 

جنـس المحاكاة السـاخرة والبكائيات، ونظم أشـعار مقتبسـة في ذات الآن 

مـن التقاليـد الشـعرية العربية واليهوديـة. وكانت الروايات المسـتقاة من 

الكتـاب المقـدس تغتني بإدخال نسـيج من الأحـداث في متنها، تمتزج فيها 

الأسـاطير اليهودية مع »القصص« )الحكايات( الإسـلامية؛ وكانت »قصائد« 

شـعراء مسـلمين توظف مـن قبل نظرائهم مـن الطائفة الأخـرى... وتؤكد 

اللغـة المسـتعملة، التـي هـي نـواة كل حضارة، القـرب بـين الثقافتين؛ وفي 

دبـدو، مثلـما هـو الحال في وجدة أو الناظور، كانت الطائفتان تسـتعملان 

الدارجـة والأمازيغيـة، وهـذا معطـى تابث منذ وقـت بعيد.

وعـى امتـداد القـرون وتعاقـب الأجيـال، تطـور لـدى اليهـود الناطقـين 

بالأمازيغيـة أدب شـفوي تقليدي ثري. وبالفعل، فهـذه اللغة كانت إحدى 

اللغـات المحليـة الأساسـية للطوائـف المسـتقرة في جبـال الأطلـس الصغـير 

المغربية؛ تسـتعمل أداة للتواصل الشـفوي اليهودي اليومي داخل الوسـط 

الأسري والاجتماعـي والاقتصـادي، عـلاوة عى كونها جسرا لنسـج العلاقات 

مـع الطوائـف الأخـرى. وكانـت الأمازيغيـة، ومعهـا العبرية، لسـان الثقافة 

والتعليـم التقليـدي، توظـف في تفسـير وترجمة النصوص المقدسـة، وذلك 

إلى درجـة أن بعـض الصلـوات،  ومنهـا صـلاة مباركـة التـوراة، كانـت ترتل 

أحيانـا بالأمازيغيـة وحدهـا كـما تقـر ذلك شـعائر عيـد الفصح )بيسـاح(. 

ومثـل الإرث الأندلـسي الـذي تبلـور في العـصر الذهبـي الإسـباني- المغاربي، 

مصـدر إلهـام فعـلي للشـعراء اليهـود الذيـن اغترفوا منـه القوالـب والنحو 

والعلـوم اللغويـة، أو، بصيغة أخرى، قواعـد الأدب العربي.  وكانت طوائف 

السـفارديم الشرقيـة جـد مولعة بهـذا الموروث.

إن الارتباط الراسـخ طيلة قرون بـين الأندلس والمغرب الأقى، والذكريات 

التـي ظلـت عالقـة بالأذهـان ومذكـرة بحقبـة الازدهـار الفكـري تلـك، 

عامـلان يكمنـان خلـف الترابـط بـين الأدبـين اليهـودي والإسـلامي، الأدبين 

اللذيـن بقيـا وفيـين للـماضي الأندلـسي الـذي خلـق النمـوذج الشـعري 

الإسـباني- العـربي. هكـذا، أثرت البيئـة الاجتماعية الثقافية الإسـلامية كثيرا 

عـى الإنتـاج الشـعري اليهـودي. وبفضـل الاحتـكاك مـع الشـعر العـربي، 

عـرف الشـعر العـبري تحـولا؛ ومنـذ القـرون الوسـطى، تغـيرت تقنيـات 

نظمـه وأصبـح عروضـه الجديـد مماثـلا للعـروض العـربي الـذي اعتمـد 

ثـقــافــات مـشـتــركة
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شـعراء العبرية أشـكاله وتقنياته. ويتعلق الأمر، في هذا المقام، باقتباسـات 

جوهريـة قـام بها الشـعراء والشـداة اليهود مـن النموذج الغنـائي العربي- 

الأندلسي الكلاسـيكي لـ »القصيدة« و«الملحون«. هكـذا إذن، وبهدوء، ولج 

الشـعر والموسـيقى العربيـين إلى الكنيس وشـعائره.

ــات  ــل البني ــى تماث ــاطعا ع ــلا س ــوب« دلي ــيدنا أي ــة س ــد »قص وتجس

ــلمة. ــة والمس ــة اليهودي الفكري

»قصة سيدنا أيوب«
إذا كانـت شـخصية أيوب تحتل مكانـة محورية في الأدب اليهودي التوراتي، 

المفـسرون  أفـاض  التـي  القرآنيـة  الآيـات  بعـض  في  كذلـك  وردت  فإنهـا 

المسـلمون في تناولهـا، مسـتوحين الكثـير مـن الأخبـار العجيبـة حولهـا من 

الربية. الكتابـات 

الأدب  أيوب، وهي مستوحاة من  لقصة  يهودية-عربية  وتوجد رواية 

اليهودي ومن التقاليد المحلية والعربية الإسلامية كليهما. ويعرض النص 

الأمير  الأسطورية، نموذج  أيوب  التوالي شخصية  العربي عى  اليهودي- 

وشخصية  الحكيم،  هذا  ضد  الشيطان  قادها  التي  والحملة  البدوي، 

رحمة، الزوجة الوفية والمتفانية، وآلام أيوب وتدخل أصدقائه. وها هي 

بعض ملامح شخصية رحمة التي لم يرد ذكرها في التوراة:

»رحَْمَه زُوجْتوُ هِيَ مُولَاتْ الحَْسَبْ

)رحمة، زوجته هي ذات الحسب(

وتضـئ شـهادة الشـاعر المغـربي اليهـودي رفائيل مـوسى البـاز، وهو من 

شـعراء القرن التاسـع عشر، هذا القـرب بين الثقافتـين والديانتين. يكتب 

الشـاعر في مقدمـة مؤلفه »شـير حاداش« )أغنيـة جديدة(:

»بعـد أن داهمتنـا النكبـة الفاجعـة )تحطيـم هيـكل القـدس( تكفيرا عن 

خطايانـا، وبعدمـا خرسـت ربـات الشـعر لما حل بها مـن ألم وعـاد الإلهام 

إلى الـرب الـذي أوحـى به، أخذ حكماء الأندلس يبدعون فنونا من الشـعر 

جديـدة وينظمـون القصائـد والمقطوعـات، وكانـوا بذلـك مـن الناظمـين 

البارعـين، وقد استسـلموا للأمـر الواقع وما تفرضه المعايـير العروضية وكل 

تخَْدَمْ بلْجُْراَ وَتجِْيبْ لحَْطبَْ

)تعمل بأجرة وتأتي بالحطب(

وَتضَْلْ تشَْاشِي عْىَ بنَْاتْ لعَْربَْ

)وتظل تستعطف بنات العرب(

مَرَّه تنَْدَلّْ وُمَرَّه تنَْحَقَرْ

)مرة تذل ومرة تحتقر(

نضَْرهَُا دَخْلتَْ وُهِيَ تضَْوِي كِيفْ ضِي لهَْلَالْ

)رأوها دخلت وهي تيء ضي الهلال(

قاَلتَْ وَحْدَه مَنْهُمْ وَاشْ هَذْ لكَْمَالْ

)قالت إحداهن ما هذا الكمال؟(

لوَْ كَانَ تبِْيعْ لِي شْوِيَ مَنْ ذَاكْ ادْلَالْ

)لو بعت لي إحدى هذه الظفائر(

نعَْطِيكْ خَبزةَ وَصَاعْ مَنْ التمَّْرْ

)أعطيك خبزا وصاعا من التمر(

عَرْ لمَْخَالفْْ ياَ حَسْرَا قطْعَْتْ ذَاكْ الشّْ

)واحسرتاه، لقد قصت ذلك الشعر الكثيف(

قطَعُْوه دُوكْ انسَْا وعَمْلوُهْ سْوَالفَْ

)أولئك النساء قصصنه واتخذن منه ظفائر(

عَمْلوُهْ فْ رُوسْهُمْ مَا باَ يوَْالفَْ 

)وضعنه فوق رؤوسهن فأبى أن يستقر(

وُصَارْ يِطِيْر كْمَثلْْ لطَيَْارْ

)وأخذ يطير مثل الطيور(«.

مـا تقتضيـه القواعـد التـي يتطلبها النحـو والمنطق، مسـتجيبين لمتطلبات 

صنعـة الشـعر كـما وصفها العـرب... فأغنوا بذلك شـعر طقوسـنا...«

ورغــم بعــض الاختلافــات التــي لا ســبيل لإنكارهــا، عــلاوة عــى أنهــا 

كانــت تشــكل مصــدر غنــى لــكل واحــدة مــن الطائفتــين، فإن انســجاما 

فعليــا كان يطبــع هــذه البيئــة.

ــا  ــة أخــرى، الشــكل الآخــر، الأن ــة، بصيغ ــة اليهودي ــت الثقاف ــد كان لق

ــلامية. ــة الإس ــة العربي ــر للثقاف الآخ

في القـرن التاسـع عـشر، خاض التيـار الفني الشـهير، تيار الاسـتشراق، في 

الصـورة الأسـطورية لـ »اليهـودي الشرقي«، واهتم الغـرب، المنجذب إلى 

الأمكنـة الأخـرى والإغـراب، بطوائـف الضفة الأخرى للبحر المتوسـط.

كان الكنيس، والمقبرة، وشَبَت، والرقصات، وتنوع الملابس وأبهة الاحتفالات 

تبهـر الأوربيـين السـاعين خلـف اكتشـافات غـير مسـبوقة؛ معجبـين كانوا 

بهـؤلاء النسـاء والرجـال المتخلصـين مـن الأحـكام المسـبقة والذيـن عرفوا 

كيـف يربطـون حـوارا حميما مـع الثقافات الإسـلامية المجـاورة لهم.

والإثنوغرافيـون  المستكشـفون  توافـد  عـشر،  التاسـع  القـرن  وطـوال 

لاكتشـاف هـذه الطوائـف التي تنتشر وتعيش وسـط الأمازيـغ. ومثلت 

الكتاب المقدس السرياني لباريس )القرن السادس أو السابع، 
المكتبة الوطنية لفرنسا(. تشتمل هذه المنمنمة المثبتة 

في الصفحة السابقة لـ "سفر أيوب" على عدة مشاهد. يظهر 
أيوب عاريا على كومة الروث، وجسمه تكسوه الجراح؛ ويسارا، 

أصحابه الثلاثة؛ وفي الأسفل، زوجته وهي تتحدث إليه.
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أعمالهـم مصـدرا للمعلومـات بالنسـبة لليهود الأوربيين أنفسـهم الذين 

كانـوا يجهلـون حتـى وجـود أبنـاء ملتهم هـؤلاء ذوي التقاليـد الضاربة 

في القـدم... وخـير دليـل عـى جاذبيـة الـشرق هـذه، تعكسـه تحفـة 

أوجـين ديلاكـروا الفنيـة: »زفـاف يهـودي«...

الأعياد اليهودية والجيران المسلمون
إذا كان المجـال الثقـافي يوضـح بجـلاء التقـارب بـين الطائفتـين اليهوديـة 

والمسـلمة، فإن الشـأن الديني ينهج نفس المنحى. إن حقل الإيمان المميز 

والحسـاس إلى أقـى درجة شـكل، هو الآخـر، مجالا عميقـا للتلاقي، ولا 

أدل عـى هـذا أبلـغ مـن الأعيـاد اليهودية التي كانت السـاكنة المسـلمة 

تعـرف مواعيدهـا كذلـك... بل إن بعـض الأعياد سـتكون خاصية يهودية 

مغربيـة يحتفـل بهـا في المغرب دون غيره مـن البلدان.

عيد الفصح اليهودي
يحتفــل بيســاح، أو عيــد الفصــح اليهــودي، بخــروج بنــي إسرائيــل مــن 

ــرى هــذا  ــاء ذك ــم إحي ــان الفرعــوني. ويت ــن الطغي ــم م مــصر وخلاصه

ــخ اليهــودي مــن خــلال طقــوس شــعائرية  الحــدث الرئيــسي في التاري

ــي هــي قصــة الخــروج  ــڭادَه« الت ــلاوة »الهَ ــا لاســيما ت ــة، منه جوهري

مــن مــصر. وجــرت العــادة في المغــرب أن يتُـْـى بالعربيــة المقطــع 

ــاه البحــر الأحمــر: ــق بانفــلاق مي المتعل

»هكــذا فلــق اللــه البحــر اثنــي عــشر مســلكا، عندمــا خــرج أجدادنــا 

مــن مــصر، تحــت زعامــة ســيدنا ونبينــا مــوسى نســل إبراهيــم، عندمــا 

انتقذهــم وخلصهــم مــن الأعــمال الشــاقة وحررهــم، وهكــذا ســينقذنا 

ويخلصنــا مــن هــذا النفــي حبــا في اســمه الجليــل والجلــل.«

في 21 فبراير 1832، حضر أوجين ديلاكروا زفافا 
يهوديا في المغرب. وقد شخص الرسام بشكل 
مؤثر هذا الاحتفال اليهودي الموريسكي، ولم 
© DR .يفته تشخيص الضيوف المسلمين

أهــم الأعـيــاد الـيـهــوديــة
في  الجديـدة  المدنيـة  العبريـة  بالسـنة  يحتفـي  هَشَـانا:  رُوش 

التقويـم اليهـودي، ويعتمـد هـذا التقويـم عى دورتي الشـمس 

والقمـر، وهـو محكـوم بموقـع القمـر والشـمس والأرض.

بيسـاح والاحتفـال باختتامـه، ميمونـة: بيسـاح أو عيـد الفصـح 

اليهودي يحيي انعتاق الشـعب اليهودي مـن الطغيان الفرعوني. 

وهـو أحـد أعيـاد الحـج الثلاثـة التـي نصـت عليهـا التـوراة مـع 

شَـڤعُوت وسُـكُوت. ويختتـم هـذا العيـد بإحيـاء يـوم مشـهود 

يعتـبر خاصيـة محضـة لليهوديـة المغربيـة: الميمونـة.

شَـڤعُــوت: عيـد العـنصرة اليهــودي، ويخـلـد نـزول التـوراة.

سُـكُوت: عيـد المظـلات، ويذكـر بالفـترة التي قضاهـا العبرانيون 

تحـت الأكـواخ والخيـام المصنوعـة مـن أغصـان الأشـجار خـلال 

مسـيرتهم عـبر الصحـراء. وهكـذا، فهـذا العيـد يمجـد الحمايـة 

التـي يتمتـع بهـا هـذا الشـعب مـن قبـل الإله.

حنوكـة: يخلـد الانتصـار عـى الجيـش الإغريقي الـذي غزا أرض 

إمبراطوريـة  تقسـيم  بعـد  الثـاني،  الهيـكل  حقبـة  في  إسرائيـل 

الإسـكندر الأكـبر.

بوريم: يخلد التدخل الحاسـم للملكة أسـتير التـي أنقذت اليهود 

مـن مؤامرة دبرها هامان، المستشـار القـوي لملك الفرس.

هيلـولا: إحيـاء ذكـرى وفـاة أولياء صالحـين يهود مشـاهير، عى 

غرار »مواسـم« المسـلمين.
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للنظـر يبرهـن  المقـام، معطـى لافـت  بالتسـجيل، في هـذا  الجديـر  ومـن 

عـى مـدى التمثـل التـام لهـذه الطائفـة بالمنطقـة التـي اسـتقبلتها، ألا وهو 

وجـود نسـخة كاملـة مـن »الهَـڭاده« بالأمازيغيـة، وهـي ترجمـة تقليديـة 

للنـص العـبري، مثلـما هـو الحـال بالنسـبة لترجماتـه إلى اليهوديـة- العربيـة 

أو القشـتالية القديمـة. ويقـدم هـذا التأليف مفتاحا أساسـيا لمعرفـة التقاليد 

اللسـانية والثقافية للطائفة، مثلما تبرز صياغته وتلاوته بالأمازيغية بمناسـبة 

إحـدى أهـم الشـعائر الدينيـة أن هذه اللغـة كانت الحامل الأسـاس للثقافة 

اليهوديـة- المغاربيـة. ونـدرج أسـفله الترجمـة العربيـة لمقتطفـات مـن هذا 

النـص الشـعائري الـذي جمّعه حاييم الزعفـراني وبوليت غلاند- بِـرْني والذي 

يحتـوي عـى معلومـات مهمة حول العـذاب الذي اصطى به هذا الشـعب.

»سراعا خرجنا من مصر.

وبالنسبة للخبز، فغير مختمر كان الذي أكله

أجدادنا في مصر. ليأت المعوز

إلى تناول الأكل، وليأت العطشان

للشرب! هذا العام ما زلنا في هذا البلد؛

العام القادم موعدنا بالأرض المقدسة.

بماذا تتميز هذه الليلة عن الليالي الأخرى؟

في جميع الليالي الأخرى، ليس من عادتنا أكل المغموس،

        لا نفعل ذلك أبدا،

وفي هذه الليلة نغمس مرتين.

في جميع الليالي الأخرى، عادتنا أن نأكل كل شيء

المختمر وغير المختمر، وهذه الليلة، غير المختمر.

في جميع الليالي الأخرى، لنا عادة أن نأكل ونشرب إما جالسين،

        أو متكئين، وفي هذه الليلة، نفعل ذلك جالسين جميعا.

في جميع الليالي الأخرى، لنا عادة أن نأكل ما نجد؛

       خضر في غالب الأحيان، وفي هذه الليلة، نأكل ما هو مر.
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عبيد فرعون، هذا ما كناه في مصر. فأخرجنا منها،

ربنا، بذراع قوي، بذراع صلب.لو لم يخُرج الرب، من أجلنا، آباءنا...

من مصر، لكنا بقينا هناك، نحن وأطفالنا،

عبيدا لفرعون مصر.

حتى ونحن نمتلك الذكاء والبصيرة،

حتى ونحن نعرف التوراة، يجب علينا أن نردد

ما يتعلق بالخروج من مصر. كل من ركم حكايات

الخروج من مصر، كما ترى، جدير بالثناء.«

وبمناسـبة بيسـاح، يلـزم التقيـد بعـدد من القواعـد والتعليـمات: إعداد 

الفطائـر بعنايـة فائقـة قبـل أن تظهـر عليها أيـة علامة للتخمـر، وطلاء 

المطبـخ  أدوات  وتغيـير  والنوافـذ  الأبـواب  وغسـل  بالجـير،  الجـدران 

بأخـرى لتكـون كلها جديـدة حين حلول لحظـة »ليلة السّـدِر« الجليلة، 

الاحتفـال بعـالم مختلـف ترتبـط بـه السـعادة والرخـاء. والمسـلمون 

يشـكلون الـشركاء المميزيـن لإحيـاء ميمونـة.

في المغـرب، جـرت العـادة المتأصلـة النابعـة مـن الجـوار أن يكـون أول 

رغيـف يلـج البيـت عقب بيسـاح هديـة من الجـيران المسـلمين. وتكون 

ليلـة ميمونة اسـتثنائية بـكل المقاييس: البيوت مزينـة بالخضرة والموائد 

ممونة بسـخاء باللبن والحليب ومشـتقاتهما، والسـمك، وسـنابل الشعير 

الطقـس الفِصْحيّ الذي يتم خلاله ترسـيخ التعاليـم المرتبطة بـ»معجزة 

الخـروج مـن مـصر« في أذهـان الأطفال. ويختتـم عيد الفصـح اليهودي 

لـدى الطوائـف المغربيـة باحتفـال يجسـد حيـزا تكافليـا يلتقـي ضمنه 

اليهـود والمسـلمون: ميمونة.

خلال ميمونة، لا شيء أفضل من خبز المسلمين
وبالفعـل، فــ »لـلا ميمونة« كانت ولية يتـضرع إليها الفريقـان الدينيان 

الجـاران معـا، توزع الخصـب والنجاح والسـعادة والرخـاء. والعيد الذي 

يحمـل اسـمها خـاص بالبيئة المغربية، يشـهد عى الارتبـاط الوثيق الذي 

يجمـع الطائفتين اليهودية والمسـلمة.

لاختتـام عيـد الفصـح وبعـده التـذكاري بخـلاص الشـعب اليهـودي، 

كانـت العـادة تقي بالاحتفـاء بالجديد والخلق الجديـد للعالم؛ إذ من 

الواجـب، بعـد الانِعتـاق مـن أهـوال وعـذاب العبودية لـدى الفراعنة، 

والقمـح والزيـت الصـافي... مأكـولات يتقاسـمها المسـلمون مـع جيرانهم 

اليهـود. وكانـت المنـازل تفتـح أبوابهـا عى مصراعيهـا لاسـتقبال الأقارب 

والأصدقـاء والجـيران بغـض النظر عـن أصولهم...

أمـا شـعيرة إعـادة خلـق العـالم والبـدء فيرمـز إليهـا بإعـداد عجـين مخمر 

جديـد، »لخَْمـيرهَ«، يوضـع في قصعـة مـن طـين، ويضـع كل فـرد يـده في 

العجـين، راميـا فيـه قطعـة حـلي صغـيرة أو ذهـب أو فضـة، وذلـك بينما 
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الأسر اليهوديـة لم تنـس المملكـة. في الصـورة جنبـه الملتقطة سـنة 
2011، إسـحاق كوهن، الذي عاد إلى مسـقط رأسـه بعد غياب دام 

أكـر مـن أربعين سـنة، يبـارك زوجته بمناسـبة الميمونـة، الاحتفال 
جـد المميز والخـاص باليهوديـة المغربية.

ويتـم إحيـاء هـذه العـادة في جميـع مناطـق العـالم حيث يسـتقر 
يهـود مغاربـة، والصـورة نمـوذج حـي لهـذا الواقع.

مــبــــاركــــة
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الرجـال يـرددون تراتيـل بالعبريـة أو العربيـة أو القشـتالية أو الأمازيغيـة 

بـلا تمييـز بـين اللغـات... وفي الخـارج، كان مـن التقاليد تنظيـم كرنفالات، 

وخلالها، كان بعض اليهود يتنكرون في لباس عربي ويتبخترون في مشـيتهم 

مرتديـن الطربـوش أو »الشاشـية« الحمـراء والجلبـاب، وكذلـك البلغة...

وتتـوالى الاحتفـالات إلى آخـر الليـل... لتتواصـل في اليـوم المـوالي عـبر 

النزهـات في البـوادي، وتنـاول الوجبات فوق العشـب والنزول إلى البحر، 

وخاصـة التوقف الشـعائري قرب عين ماء أو آبـار أو جداول. وبخصوص 

طقـوس المـاء، مثل الشرب والاسـتحمام، فهي متشـابهة لـدى العقيدتين، 

بـل إن المسـلمين يذهبـون إلى حـد الاعتقاد بـأن توقف اليهـود في منابع 

الميـاه علامـة عـى »البركـة«، وضمانـا لسـنة ممطـرة ومحصـول زراعـي 

لزيـارة ضيـع أصدقائهـم وجيرانهـم  يدُْعَـون  اليهـود  وافـر. ولـذا، كان 

المسـلمين لإحيـاء نزهاتهـم فيهـا والشرب.

وتتخـذ الأهميـة التـي توليهـا الديانتان للمنابـع بعدا تقديسـيا حين يتعلق 

الأمر بمياه الأماكن المقدسـة؛ إذ يتم الاسـتحمام فيها أو شربها قصد التداوي 

مـن الأمـراض أو تطهـير الجسـد. وعـين سـيدي يحيـى، التـي تـزود وجـدة 

المنسـجم القائمـين في أرض المغـرب. وحظـي هـذا العيـد المحـلي المتفـرد 

بمصـير لافـت للنظـر، ذلك أن الهجـرات اليهوديـة المغربيـة حملته معها 

إلى أماكـن اسـتقرارها الجديـدة، فأصبح يحتفل بـه في جميع بقاع العالم، 

وفي إسرائيـل كذلـك حيث اكتسـب طابع العيـد الوطني...

شَڤعُوت، عيد نزول التوراة
يحل عيد العنصرة اليهودي، شَـڤعُوت، في اليوم السـادس من شـهر سيوان 

في التقويم اليهودي الذي يوافق، حسـب السـنوات، شـهري ماي أو يونيو 

في التقويـم الميـلادي. وهـو يحتفل بــنزول التـوراة وتجلي الإلـه عى طور 

سـيناء، وبالعهـد الروحاني المعقـود بين الرب وطائفـة بني إسرائيل.

خـلال الليلـة الأولى مـن هـذا العيـد المسـماة » ليِلـَةْ لقَْراَيـَا«، تتـم قـراءة 

ـونْ«، وهـو طقـس خـاص واحتفـال بصـيرورة إعـادة بنـاء التناسـق  »تقُِّ

»المنشـا«  القديـم، ومـن  العهـد  مـن  العلـوي؛ وتقـرأ نصـوص مختـارة 

و»الزهـار«، وترتـل الأناشـيد أيضـا في البيعـة. ويجسـد هـذا أحـد مظاهر 

تأثـير القبالـة ومدرسـة إسـحق لوريا عـى الطوائف المغاربيـة، تأثير يمتزج 

بالعـادات والأعـراف التـي نشـأت في الحلقـات الفلسـطينية بصفـد.

بالميـاه وينطلـق مجراهـا مـن عـى بعـد خمسـة كيلومـترات عـن المدينـة، 

تحمـل اسـم الـولي الصالح الذي فجر نبعهـا: الربي يحيى بن دوسـة، حاخام 

إسـباني وفـد إلى المغـرب في القرن الرابع عشر، ويـروى أن المياه انبثقت حين 

قـام بحفـر الأرض بحثـا عن المـاء الضروري لوضوئـه الأخير.

وزيادة عى طابعه التاريخي، يتسـم هذا الاحتفاء بطابع محلي. وتترجم 

ميمونـة إرادة الطائفـة الاندمـاج في المحيـط المغربي الـذي احتضنها منذ 

قبـل مـن ألفي سـنة. وهي عامل اندماج وتنشـئة اجتماعيـة لا مكان في 

سـياقه لأي تمييـز إثنـي أو دينـي، يـدل عـى التكافـل الفريـد والتعايش 

ـونْ«.  ويصـادف اليـوم الأول مـن »شَـڤعُوت« اليـوم المـوالي لليلـة »تقُِّ

ويميـزه طقـس لا يخلـو مـن شـحنة رمزيـة، قـراءة »الكتوبـة« )عقـد 

الـزواج( طبقـا للأصـول المذكـورة في التشريـع الـربي، عقد يحـدد صيغ 

فهـذا  الزوجـين. وهكـذا،  بـين  المتبادلـة  والواجبـات  القـران  وشروط 

الطقـس يحتفـي بالاتحـاد الروحـي بـين الإلـه وبنـي إسرائيـل. وكانت 

المقطوعـات الشـعرية الصوفيـة الخاصة بـ »شَـڤعُوت« كثـيرا ما تحيل 

و»العـذراء  الإلـه،  )العريـس(  »الحَْـتَن«  زواج  الرمـزي،  الـزواج  عـى 

إسرائيـل«... وكانـت النصـوص من هذا الصنف شـائعة في مكتبات كل 

متـأدبي المغـرب الكبـير. وفي المغرب، كانت تـلاوة »كِتوُبـُوت« )عقود( 

مماثلـة تتواصـل إلى اليـوم الثـاني مـن هـذا العيد. 

وفي ســياق الاحتفــال بهــذا العيــد، تتكــرر الطقــوس الشــعبية الخاصــة 

بالمــاء، الشــبيهة بطقــوس ميمونــة، والتــي تتزامــن مــع طقــوس 

مماثلــة يعرفهــا المحيــط المغــربي الإســلامي. ويتعلــق الأمــر بالاحتفــال 

بـ»العَْنْــصَرهَ«، عيــد انقــلاب الشــمس الــذي يطبــع نهايــة الموســم 

ــتحمام  ــاء والاس ــرش بالم ــل ال ــف. ويحت ــل الصي ــة فص ــي وبداي الفلاح

ــذه...  ــصَرهَ« ه ــالات »العَْنْ ــن احتف ــبرة ضم ــة معت مكان

الصورة جنبه: عين دبدو، بداية القرن العشرين.

الصفحة التالية: تقتضي عادة الجوار في 
المغرب أن يكون أول خبز يلج البيوت اليهودية 
خلال الميمونة هدية من الجيران المسلمين.



يـوم هاكيپبوريـم بالعبريـة، »يـوم الكفـارة« أو عيـد الغفـران، وهـو من 

أهـم الأعيـاد عى الإطلاق ومن أكرها تقديسـا ضمـن التقويم اليهودي. 

وإذا كان اليهـود يحتفلـون بـه في اليـوم العـاشر مـن شـهر تـشري عـبر 

ربـوع العـالم بـأسره، فإنـه يجسـد اليوم المتمـم لأيـام التوبة التـي تدوم 

10 أو 15 يومـا )حسـب تزامنهـا مـع روش هشـانا أو شـهر إيلـول(.

تـؤدي  أن  المغربيـة  اليهوديـة  الطائفـة  لـدى  الراسـخة  التقاليـد  ومـن 

الصلـوات والأدعيـة للعائلـة الملكيـة بمناسـبة إحيـاء يـوم كيبـور. ويـبرز 

بتزامـن مـع  للطائفـة  العلـوي  العـرش  يوليـه  الـذي  الخـاص  العطـف 

احتفـالات هـذا العيـد في كثـير مـن الأحيـان، كـما في مناسـبات أخـرى.

ويتسـم العيـد بكونـه يـوم عطلـة كاملـة، وبالصيـام، وإقامـة خمـس 

عـادات  عـى  عـلاوة  والاسـتغفار،  شـعائرية،  أناشـيد  وأداء  صلـوات، 

المتـع. بحظـر  ترتبـط  أخـرى  وطقـوس 

»يبدأ صيام كيبور قبل غروب الشـمس ويسـتمر إلى ما بعد غروب شمس 

اليـوم الموالي. وبمناسـبة هذا العيد، نتقيد بإقامة طقـس »كاباروت«، الذي 

يقتـي، أيامـا من قبل، ذبح دواجن يبلغ عددهـا عدد أفراد الأسرة.

للنسـاء. ويقـوم  بالنسـبة  للرجـال ودجاجـة  بالنسـبة  ويخصـص ديـك 

الحاخـام، وهـو يتلـو صـلاة محـددة، بالتلويـح دائريا بالطائـر فوق رأس 

مـن هـو مخصـص لـه. ويتـم طبـخ الدواجـن وفـق الوصفـات المميـزة 

والمناسـبة لجـلال هـذا اليـوم.

ــوم  ــي الص ــاء، ينته ــوز. ومس ــور بالل ــز كيب ــداد خب ــك إع ــم كذل ويت

بتنــاول الحلويــات وشرب القهــوة بالحليــب، والشــاي المنعنــع، وكذلــك 

حلــوى »ســابايوني«. وفي اليــوم المــوالي، نتنــاول في وجبــة الغــذاء أكلــة 

ــان(«،  ــق بالباذنج ــة« )طب ــق »البراني ــده طب ــون، وبع ــاج بالزيت الدج

توضــح نينــا بانــون.

يــــوم كـيـبّــــور

سنة 1959، مولاي الحسن، ولي العهد آنذاك، يشرف 
بحضوره الاحتفال بيوم كيبور في الدار البيضاء. ونتعرف 
حوله على ماير أوباديا وليون بن زاكين الوزير السابق 
للبريد والتلغراف والتلفون، وكذلك الحاج أحمد بركاش، 
أول عامل على الدار البيضاء، وشخصيات يهودية أخرى.

181 180



183 182

سُكُوت أو عيد المظلات
أحـد أعيـاد الحـج الثلاثـة التـي نصـت عليهـا التـوراة هـو عيـد المظلات 

)سُـكُوت(، وتطلـق عليـه كذلـك تسـمية عيـد الخيـام أو عيـد الأكـواخ. 

ويبـدأ الاحتفـال بـه في اليـوم الخامـس عـشر مـن تـشري، أول شـهر في 

التقويـم اليهـودي، خمسـة أيـام بعـد يـوم كيبوّر، يـوم الغفـران. ويدوم 

سـبعة أيـام ويخلـد الفـترة التي قضاهـا العبرانيـون تحت الخيام الهشـة 

في الصحـراء منـذ خروجهـم مـن مـصر إلى أن دخلـوا أرض الميعـاد.

وإحيـاء لذكـرى تلـك الفـترة، يتميـز سُـكُوت ببنـاء مظـلات مـن الأغصان 

يتنـاول فيهـا المحتفلـون وجبـات الأيـام التـي يسـتغرقها العيـد. ويتجـه 

اليهـود بهـذه المناسـبة عنـد باعة القصـب والرتـم لاقتناء مـا يلزمهم لبناء 

أغـاني مختلفـة بالعبريـة، واللهجـة العربيـة- اليهوديـة، والأمازيغيـة أو 

القشـتالية، ترافقهـا الهدايـا وتوزيـع الحلويـات والفواكـه المجففـة؛ أمـا 

ـد التـوراة مثلـما يحصـل  الأطفـال، فإنهـم يشـتدون بالأيـدي... كـما تُمجََّ

ذلـك في جميع المناسـبات التـي تكون فيها شريعة الـرب موضوع تقدير 

وتبجيـل. وهـذا هـو مغـزى الاحتفـال الـذي يصاحـب »مناسـبة هديـة 

لفائـف التـوراة«، فبعـد وجبة هذه المناسـبة، يحمل »السـفر« من بيت 

واهبـه إلى الكنيـس الـذي أهـدي لـه. ويتكـون موكـب يتقدمـه الأحبـار 

مظلتهـم الخاصـة، ويقومـون فيهـا بتحريـك »اللوْلـَب« الـذي هـو باقـة 

شـعائرية مفتولـة تصنعهـا الطوائـف لهذه المناسـبة بالـذات وتتكون من 

أربعـة أنـواع من النباتات: سـعف النخيـل، وعروش من الريحـان، وأخرى 

مـن الصفصـاف وغصـن مـن الأتـرج الصافي غير الملـوث. ويجـب أن يزين 

هـذا السـكن المؤقـت »بالمخمـل الثمـين« ويجهـز بمتـكآت مريحـة حتى 

يتمكـن المحتفلـون أن يتناولـوا فيه الوجبـات الأربع عشرة للأيام السـبعة 

التـي يسـتغرقها العيد. ومـن جهة أخرى، تقام صلوات شـكر الرب، خاصة 

عـى خصوبـة الأرض، ذلـك أن سُـكُوت يتزامـن مـع بداية الحصـاد. وليلة 

اليـوم السـابع من أيام العيـد، تحُيى ليلة كبرى للقراءة السـاهرة تدوم إلى 

الصبـاح، مع طقوس شـعائرية خاصـة، »تقّونها« وما تسـتلزم من »إصلاح 

وإعـادة للتوافق الشـامل«، مثلهـا مثل ليالي عيدي الحج الآخرين، بيسـاح 

وشَـڤعُوت. وتنـدرج هـذه الليلة كذلـك ضمن مظاهر تأثير مدرسـة صفد 

القباليـة في القـرن السـادس عـشر عى الطائفـة المغربية.

ويعتـبر »عيـد التوراة«، »سِـمْحَةْ ثـُورهَْ«، اختتـام »سـكوت«. وأثناء هذا 

اليـوم الأخـير الـذي يعمه جـو من الفـرح والحبـور، ينال جمـع المؤمنين 

الحـاضر بالكنيـس التقديـر الـذي يسـتحقه، الكبـار والصغـار؛ وتـؤدى 

وأعيـان الطائفـة، ويعـبرون الحي اليهـودي وهم يرتلـون تراتيل ويغنون 

أغـاني بالعبريـة واللهجـة المحليـة. ويذكـر هـذا الطقـس، في العديـد من 

جوانبـه، بحفـل الـزواج حـين ترافـَق العـروس إلى بيـت زوجها.

ولاختتـام الاحتفـالات، تفَُـكّ المظـلات، ويصاحـب التفكيـك طقس نيران 

المباهـج، حيـث تسـتعمل أغصـان المظلـة لإضرام نار المباهـج التي يقفز 

فوقهـا الرجـال والصغـار، مردديـن الصلـوات والتعازيـم، وهـو طقـس 

كانت جميع الفئات الاجتماعية في 
المغرب تحتفل بسُكُوت الذي يطلق عليه 

أيضا اسم "عيد النوالة"، مع الحرص على 
نصب الخيام والأكواخ بالمناسبة.
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مشـترك مـع أمازيـغ الأطلـس الكبـير والأطلـس الصغـير الشرقـي الذيـن 

يسـمونه »تبِِرْيانـُوت«. وفي أوقـات مدار الشـمس، كان اليهود يشـعلون 

النـار في الحقـول ويحرقون النباتـات ذات الطيب، مثـل الزعتر، ويطوف 

كل واحـد حولهـا ويقفـز فوقهـا سـبع مـرات. وتشـبه طقـوس الـدوران 

هـذه مناسـك الطـواف التـي يقـوم بها الحجاج المسـلمون حـول الكعبة 

خلال الحج، وتشـبه كذلك »الهَْقَفُوت« )الطواف( اليهودي و»التشـييع« 

الإسـلامي، تلـك المواكـب الدائريـة التـي تصاحب دفـن الأتقياء. 

رُوش هَشَانا
رُوش هَشَـانا هـو عيـد رأس السـنة العبريـة الجديـدة، ويعتـبر كذلـك يـوم 

صـدور الحكـم الإلهـي، حيـث يحاسـب البشر عى السـنة المنصرمـة. ويتم 

الاحتفـال بـه خلال اليومين الأولين من شـهر تشري الـذي تقابله في التقويم 

الميـلادي فترة شـهري شـتنبر وأكتوبـر. وأثناء يومـي الزهد الروحي بمناسـبة 

هـذا العيـد، يكون كل واحد مدعوا إلى العودة إلى ذاته وإلقاء نظرة داخلية 

عـى نفسـه من أجل تذكر خطايـاه الماضية والتوبة، وذلـك في انتظار حلول 

الغفـران الكبـير الـذي ينالـه التائبون في يوم كيبـور. وتبلغ احتفـالات العيد 

ذروتهـا مـع طقس النفخ في »الشـوفار«، وهو نوع مـن الأبواق مصنوع من 

قـرن كبـش ينُفخ فيه بإيقاعـات مختلفة من أجل إيقـاظ الضمائر والدعوة 

إلى طلـب الغفـران. والمطلـوب خلال رُوش هَشَـانا هو تأمـل النفس وتمييز 

ذلـك الصـوت الداخـلي العميق الذي لا يـُدركَ عادة.

حَنُوكَهْ، عيد الأنوار
يحـل هـذا العيد في 25 كسـلو، الذي يوافق حسـب السـنوات نونبر أو دجنبر 

في التقويـم الميـلادي، وتـدوم الاحتفـالات بـه ثمانيـة أيـام. ويخلـد الانتصـار 

العسـكري للمكابـين ويرمـز إلى مقاومـة اليهوديـة الروحيـة للاسـتيعاب من 

طـرف الإغريق. وحسـب النصوص التـي تناقلتها التقاليد، فقـد احتضن هذا 

العيـد تحقيـق ما يعرف بـ »معجزة قارورة الزيـت«، القارورة التي عر عليها 

في أطـلال الهيـكل الثـاني سـنة 164 قبـل المسـيح. وحافظـت قـارورة الزيـت 

الصـافي هـذه عـى »مينـورا«، الشـمعدان المقـدس، موقـدا مـدة أيـام العيد 

الثمانيـة، بينـما لم تكـن الكميـة المتبقيـة فيها كافيـة إلا ليـوم واحد فقط.

ومنــذ ذاك، جــرت العــادة عــى إيقــاد »حنوكــه«، شــمعدان ذي عــروش 

تســعة، يســمى أحدهــا »شــماش« ويســتعمل لإشــعال بقيــة العــروش. 

ويصاحــب الاحتفــال بهــذا العيــد إعــداد الطعــام إعــدادا يخضــع 
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لطقــوس خاصــة وأفراحــا تمتــح مــن البيئــة المحليــة. وبمــا أن المعجــزة 

ــاول أطعمــة مقليــة:  تحققــت بفضــل الزيــت، فالعــادة تقــي بتن

كريــات البطاطــس الذائعــة الصيــت )المعقــودة(، وكذلك الكعــك المقلي 

وفــق تقاليــد المطبــخ اليهــودي مــن أصنــاف »لاتكــس« و»ســوفغنية«. 

وفي المغــرب،دأب اليهــود تقليديــا، خــلال أيــام »حنوكــه« الثمانيــة، عــى 

ــفَنْج( المعــد إعــدادا جيــدا بالزيــت ودقيــق القمح  تنــاول الإســفنج )السّْ

الخالــص. ومــن جهــة أخــرى، فــروح التضامــن وحســن المعاملــة تســود 

بهــذه المناســبة، ذلــك أن الإســفنج المعــد لا يكــون مخصصــا للاســتهلاك 

الشــخصي أو العائــلي دون ســواه، بــل يســتثمر كفرصــة لتقديــم عطايــا 

إضافيــة للجــيران والأطفــال والمحتاجــين.

وتعد »حنوكه« أيضا مناسـبة لممارسـة لعبة الغضاريف من قبل الأطفال. 

فإبـان عهـد هيـكل القـدس، قـرر الإغريق، الذيـن كانوا يسـعون إلى فرض 

عبـادة آلهتهـم عـى الشـعب اليهـودي، أن تلقـن التوراة جريمـة قد يصل 

حكمهـا إلى الإعـدام. ومـن أجـل التحايـل عـى هـذا الحظـر ومواصلـة 

بالغضاريـف  يلعبـون  بأنهـم  يتظاهـرون  الأطفـال  كان  الدراسـة سريـا، 

عنـد اقـتراب دوريـة عسـكرية إغريقيـة منهـم. وكان كل وجه مـن وجوه 

غـضروف حنوكـه يحمـل حرفـا عبريـا: نـون، ڭيمَـل، هيـه وشـين. وتعنـي 

هـذه الحـروف العبـارة التاليـة: »معجـزة كـبرى حصلـت هناك«. 

»بوريم« وقراءة »سفر أستير« بالدارجة المغربية
فضـلا عـن طابعـه الدينـي والتاريخـي، يكتـسي هـذا العيـد، هـو الآخـر، 

بعـدا محليـا. ويخلـد الاحتفـال بـه واقعـة إنقاذ اليهـود من طـرف الملكة 

أسـتير مـن مؤامـرة دبرهـا هامـان، مستشـار ملك الفـرس والعـدو اللدود 

للشـعب العـبري؛ وسـيطلق الأخـير، تلـو نجاته مـن هذا المصير المأسـاوي، 

تسـمية »عيـد المسـاخر« عـى بوريـم. كـما صـارت شـخصية هامـان رمزا 

للـشر في المتخيـل الجماعي.

في المغـرب، كان »سـفر أسـتير« يقُـرأ، بهذه المناسـبة، بالعبريـة في البيعة، 

وبنفـس اللغـة في البيـت بعدهـا، ولكـن كذلك، في هـذه القـراءة الثانية، 

بالعربيـة الدارجـة حتـى يتمكـن الأطفـال والنسـاء، غـير الملمـين باللغـة 

المقدسـة، المشـاركة في ملحمـة أسـتير. وحـين نعلـم، عـى مسـتوى آخـر، 

أن الطوائـف اليهوديـة المغربيـة اتخـذت لهـا أيضـا أعيـاد بوريـم أخـرى 

مرتبطـة، هـذه المـرة، بالأحـداث التـي عاشـتها المملكـة )مـن بـين أبرزها 

دلالـة بوريـم معركة وادي المخازن أو الملوك الثلاثة، في الرابع من غشـت 

1578(، فإننـا نلمـس مـدى تجـذر اليهوديـة المغربيـة في تاريـخ البلاد.

ودرجـت العـادة عـى الابتهـاج والفـرح، فطرقـات المـلاح كانـت تغـص 

عـى غـير المعتـاد، وموائـد البيـوت تطفح بمأكـولات معدة بإتقـان وبماء 

يمينا، سفر أستير الذي تتم 
قراءته خلال "بوريم".

جنبه، أحد الحجاج من الشتات أمام 
عرض للفروسية، بعد عودته للقاء 
مجدد مع تاريخه. وكانت عروض 

الفروسية تقام، في الماضي، في 
بعض المناطق بمناسبة عيد بوريم.



189 188

الحيـاة، و»الماحيـا« وفـيرة والوجبات عبـارة عن مـآدب حقيقية. وبصفة 

أوليـس هـو »عيـد  بوريـم،  القـمار في  بلعـب  اسـتثنائية، كان يسـمح 

الحـظ« ومـن حـق كل واحـد أن يجـرب حظـه!... ودام الاحتفـاء بهـذا 

العيـد الـذي يعطـي نموذجـا رائعـا عـى امتـزاج البعـد الدينـي بالتاريخ 

المحـلي، قرونـا طويلـة إلى حـين إقامـة نظـام الحمايـة الفرنسـية.

وهـذه مقاطـع مـن مقطوعـة شـعرية بالعبريـة- العربيـة ليهـودا هاليفي، 

الشـاعر والفيلسـوف الـذي عـاش في العـصر الذهبـي الأندلـسي، وهـذه 

»الميِكَامُوخـا« )»مـن مثلـك؟« بالعبريـة( مقطوعـة شـعائرية تقـرأ في البيع 

أثنـاء قـداس صبـاح يوم السـبت الـذي يتلوه عيـد »البوريـم«، ويحكي فيها 

الشـاعر بطريقته الخاصة قصة »أسـتير« التوراتية )الرباعيات 6 و38 و48(:

»وُ كَانْ فْ يوُمْ أشََاشِيْر )وكان في عصر أشاشير(

اشْ وْأمَِيْر )ملك يسود النبلاء والأمراء(  سَلطْاَنْ وْقفَْ عْلَ كُلّْ بقََّ

عَالِي وَمْرفََّعْ عْلَ كُلّْ قاَيدْ ووْزِيرْ

)وهو أكر شموخا وأكر مجدا من كل قائد ووزير(

لله نجََاحْ إيلوُ )يا رب نجحه وأعنه(

إشْرَاتْ أسْتِيْر خَبْروُهَا لكَْلَامْ )وصيفات أستير  نقلن لها الخبر(

سْمَعْنَا عِيطاَ كِيفْ النّعَْامَا فاَلمَْدْباَرْ

)لقد سمعنا صياحا مثل صياح النعامة في الصحراء(

مَردْْخَايْ باَلبَْاسْ التَّلِّيسْ دَازْ مْغَنْبَرْ )لقد مر مردخاي وعى ظهره بردعة(

لَايشْْ عْرفَنَْا إسْ كَانْ )لا ندري ماذا حدث له(

لمَْزْياَناَ في النْسَا، عَرصْْ النَّعْمَانْ لخَْضَرْ

)آه يا أجمل النساء، يا غصن شقائق النعمان(

إشْ طلْبَْتكَْ إنْ كُلشِْي مُوجُودْ وُمْحَضّرْ )ماذا تطلبين؟ الكل طوع إرادتك(

لطْاَنْ وُهَامَانْ لعَْوَرْ  وْقاَلتَْ إجِي السَّ

)وقالت ليأت السلطان وهامان الأعور(

المجَْلِيسْ ادّي عْمَلتْْ إلوّ )إلى مجلس الشراب الذي أعددته له(«.

»الهيلولا«
كحـدث مأسـاوي، ومصـير لا يفلـت منـه أحـد رغـم أن لا أحد يسـتطيع 

توقـع لحظتـه، يرتبـط المـوت دومـا بالحـداد، بالإقـرار بالفقـدان النهائي 

للكائـن العزيـز والفـراق بدون إمكانيـة للتلاقي من جديـد. يلقى الميت 

ربـه، مخلفـا حزنـا وألمـا دفينـين ولا حدود لهـما في نفـس أقاربه.

لكــن الهيلــولا تشــكل اســتثناء، إذ هــي إحيــاء ذكــرى المــوت 

اليهــود. للأوليــاء  البهيجيــة 

سيدة يهودية تعد "الماحيا" )ماء الحياة(.

الصفحة يسارا: "صدقه" )عمل خيري( 
تكريما للربي شمعون بر يوحاي )1930(.



»الهيلـولا« كلمـة مشـتقة من اللغـة العبريـة الآرامية، تكونـت انطلاقا من 

الجـذر »هيـه. لامِـد. لامِـد« وتعنـي »صيحـوا بفـرح وخـوف«. والهيلـولا 

عـادة يزور بمناسـبتها المؤمنون مدافن »تصادِقيـم« )الحقانيين( يوم حلول 

ذكـرى وفاتهـم. وهكـذا، يفـد إلى المغرب الكثير من الحجاج مـن كل أرجاء 

العـالم للاحتفـاء بأوليائهـم الصالحـين عبر جميع مناطـق المملكة.

لنتابـع نينـا بانون وهي تصف لنا ليلة الهيلولا المغربية: »عى ضوء قناديل 

الزيـت الموقـدة تكريما للولي الصالح، يقرأ المؤمنـون ويتلون بأصوات عالية 

الصلـوات وتراتيـل المزامـير. تتعـالى المقطوعـات المنظومة، فتضاعـف أنوار 

الشـموع الانفعالات. يشـعر المـرء بتصاعد قوى مجهولـة، حررتها الطاقات 

التعزيميـة للصلـوات. ومـن بين صفـوف هذه الأمـواج البشريـة النازعة إلى 

نفـس التمجيـد، ترتفـع صيحـات لا يكف عددها عـن الازديـاد، نافذة من 

حجـاب الظاهـر لتهـب للجميـع الحضـور المأمـول. لقـد ظهـر الـولي: »ها 

هـو، إنـه هنـا! هـا هو جـا!«، تقـول الجمـوع بإيقاع مـوزون بعـد هنيهة، 

مجروفـة برمتها بالاندفـاع الانجذابي الـذي يحركها...

تشـتعل نيران الفرح )الشـعالة(. يزود الحاضرون النيران بعلب الشـموع 

فتتصاعـد ألسـنة النـار وسـط الليـل. تسـتحوذ قـوة مـا ببعـض الحجاج، 

فيشرعـون في القفـز فـوق النـيران، بينـما تصبـح الأناشـيد والرقصـات 

حسـاب...  بـلا  النقـود  وأوراق  قطـع  تتسـاقط  فأكـر.  أكـر  حماسـية 

ستسـلم للطائفـة اليهوديـة في المغرب التـي ينظم أفرادهـا الهيلولات في 

مختلـف المناطـق حيـث توجـد مدافـن أوليـاء صالحـين.«

الـهـيـلــولا فــي الـمـغــرب

هيلولا ولي الرباط 
وسلا الربي رافائيل 

عنقاوة، بسلا.

هيلولا الربي إسحاق 
أبي حصيرة في كرامة.

هيلولا الربي عمرام 
بن ديوان بوزان.

هيلولا الربي داود أوموشي
في أكويم، قرب ورزازات.

يتواصل الاحتفال بالهيلولا 
إلى حدود الآن بالمغرب، 

مجسدا التجذر العميق 
للثقافة اليهودية المغربية 

في المملكة.

191 190



192

يقـام هـذا العيـد في اليـوم الثالـث والثلاثـين مـن مـدة »عومـر« التـي 

تفصـل بـين عيـد الفصـح اليهـودي و شَـڤعُوت، عيد نـزول التـوراة. فترة 

الشـدة هـذه يتـم خلالهـا التقيـد بصرامـة بعدة قواعـد، منهـا مثلا عدم 

عقـد أي قـران أو لعـب الموسـيقى أو قص الشـعر. الهيلـولا وحدها حين 

تحـل، تنُهـي هـذا الجـو الصـارم الخـالي من المتـع. فلـماذا هذا؟

حسـب القاباليـين، فالأيام التسـعة والأربعون لعومر ترمز للمسـار الذي 

سـلكه اليهـود، عبر تسـعة وأربعـين بابا، مـن رجس العبوديـة إلى طهارة 

وحـي طـور سـيناء. ويعتقـد أن الـربي شـمعون بـر يوحاي تـوفي في ذلك 

اليـوم وكشـف لأتباعـه، قبيـل وفاتـه، العديـد مـن الأسرار. و»هيلـولا« 

كلمـة آراميـة تعنـي العيـد، وعى الخصـوص الـزواج؛ وأصبحـت بعدها 

تعنـي ذكـرى وفـاة الحاخامـات أو الزعـماء الروحيين المشـهورين.

للاحتفـال  طبيعـي،  غـير  يبـدو  قـد  الـذي  الاقـتران،  هـذا  ولاسـتيعاب 

والابتهـاج مـع المـوت، يجـب اسـتحضار كـون الوفـاة، بالنسـبة للتقاليد 

اليهوديـة ولتقاليـد أخـرى أيضـا، ميعـاد لا مفـر منـه للأحياء. أوََلا يشـير 

سـفر يوسـف أن »المـوت )...( ميعـاد كل الأحيـاء«؟

ووفـاة هـؤلاء الأوليـاء والصالحين لا تعني فحسـب مجرد الفـراق النهائي 

معهـم، بـل إن مفهومهـا يتجـاوز هذا الاختـزال، إذ هي تشـكل التمهيد 

الجوهـري لاتحـاد روحهم مـع الرب.

وهـذا مـا يفـسر الطابـع الاحتفـالي للهيلـولا: بمـا أن المـوت مكـون من 

مكونـات الحيـاة، فالوفـاة هـي الاختبـار الواجـب اجتيازه لـكي تتمكن 

الـروح مـن الالتحـاق بربها.

ضمن هذا السـياق يجب إدراج العادة المشـتركة بين اليهود والمسلمين، 

العـادة المتمثلـة في قضـاء أيـام بأكملهـا في المقابـر، مع إحضـار وجبات 

الأكل، وأيضـا قواريـر ميـاه كانـت تـُتْرك عـى قبـور الأوليـاء الصالحـين 

طيلـة الليـل وتسُـترجع صباحـا لـشرب مائهـا، مـا يـبرز مجـددا أهميـة 

طقـوس المـاء. وكان بعـض المـرضى يقضـون الليلـة بكاملهـا قـرب قـبر 

وليهـم الصالح بغية الشـفاء، ونسـاء يشـعلن الشـموع عـى قبر قريب 

فقدنـاه...  وربمـا يجسـد طلـب الأحيـاء من المـوتى التشـفع لهم إحدى 

أجمـل لحظـات الديانتـين اليهودية والإسـلامية. 

الحاخام الأكبر إسحاق كوهن 
الصقلي الذي عاش في دبدو 
في بداية القرن العشرين.

»مع شَـبَتْ، نحتفي بـ 24 دجنبر كل أسـبوع«، كان عادة ما يقول شـمعون 

ليفـي، مؤسـس متحف الـتراث اليهـودي بالمغرب. كل جمعـة، من غروب 

الشـمس إلى غـروب شـمس يـوم السـبت، يحتفـل اليهـود بيوم اسـتراحة 

اليـوم السـابع، ذلـك أن الأسـبوع يبدأ حسـب التقويم العبري أيـام الأحد. 

ويحـرم، خـلال هذا اليوم، كل عمل من أجل اسـتقبال »شـبت« كما يليق. 

وقد ورد في سـفر الخروج: »أذكر يوم السـبت لتقدسـه«. 

ووفـق التقاليـد، فـإن الإنسـان تكـون لـه روحـان يـوم السـبت، روحـه 

الملازمـة لـه أصـلا وأخـرى إضافيـة، وتصبـح خـلال اليـوم كل قـوى الشر 

عاجـزة عـن الفعل. وفي المغرب، تقي عادة قديمـة بالتدثر بـ»الطَّالتِْ«، 

خـمار الصـلاة الـذي يقي الإنسـان مـن الشر.

وكان الفيلسـوف ابـن ميمـون يدعـو إلى غسـل الوجه واليديـن والرجلين 

بالمـاء السـاخن، ويأمـر بالتدثـر بــ » الطَّالـِتْ وانتظـار اسـتقبال وجـه 

»شـبت« انتظـار تأمل وخضـوع، وكأنك تنتظر زيارة ملـك.« ويعتبر طبق 

»الدفينـة« أو »الشـخينة« الأكلـة الأساسـية ليـوم السـبت المقـدس عنـد 

الطوائـف اليهوديـة المغربيـة، وإعداده مرتبط مباشرة بسـياق »شَـبتْ«.

وبمـا أن الطبـخ محـرم خـلال هـذا اليـوم، تـشرع النسـاء في طهـي طبق 

»الدفينـة« ابتـداء مـن الجمعـة، قبـل حلـول الليـل، ويتركنـه عـى نـار 

هادئـة سـاعات طويلـة، مـا يضفى عليـه مذاقا فريـدا. ويشـتمل الطبق 

عمومـا عـى لحـم البقـر، والبطاطـس، والحمـص، والبيـض والقمح.

ــيات  ــة في أمس ــة المغربي ــف اليهودي ــرى للطوائ ــة أخ ــل خاصي  وتتمث

ــاق  ــا عش ــي خلاله ــي يلتق ــا، والت ــى تنظيمه ــت ع ــي دأب ــبت الت الس

الأغــاني الأندلســية واليهوديــة لتمجيــد الــرب إلى أن يظهــر نــور الصباح. 

وبالإضافــة إلى التــلاوة التقليديــة للمزامــير و«نشــيد الأنشــاد« للملــك 

ســليمان، كانــت تقــدم منظومــات شــعرية لمؤلفــين قدامــى وحديثــين 

لهــم بــاع طويــل في تقنيــات الموســيقى العربيــة.

شَبَتْ
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كانـت الطوائـف تقوم بشـعائر الزيارة مرتين في السـنة عموما، بالذهاب 

إلى مواقـع قبـور الأولياء وإحيـاء ذكرى وفاتهم. واتخـذت هذه الزيارات 

صبغـة دينيـة واحتفالية، وكانـت تحتضن مظاهر الفـرح الجماعي، تتُى 

أو تغنـى بمناسـبتها »قصائـد« طويلة تحكي سـيرة الولي الصالـح، وأعماله 

الخارقـة ورؤاه التنبؤيـة... واكتسـت هـذه الاحتفـالات، حيـث يمتـزج 

الدينـي والدنيـوي، طابعا شـبيها بعادة »الموسـم« في المجتمع الإسـلامي، 

وعـى غـرار زوايـا الأولياء المسـلمين، كانت أضرحـة الأوليـاء اليهود ذات 

معـمار رفيـع. وتعـبر هيلـولا الـربي عمـران بن ديـوان أهم هـذا الصنف 

مـن الاحتفـالات الدينية اليهوديـة في المغرب.

ويمثـل السـفر للذهـاب إلى مـكان الهيلـولا فرصـة للمتعـة في حـد ذاتـه، 

ويتـم عـادة في فصـل الربيـع، وكثـيرا مـا تتوقـف الأسر في الطريـق للنزهة 

والاسـتراحة والتنـدر، متأملـة ربما المقولـة التوراتية التي جـاء فيها: »ينبغي 

لعظـماء كل جيـل أن يموتـوا ليتركوا المكان لخلفائهم«. وليـلا، كانت الخيام 

تنصب، والزوار يتجولون أو يسـتقبلون الضيوف، والخرفان تذُبح للشـواء... 

فعـلا، البـون شاسـع بـين احتفـالات الهيلـولا مـن جهـة، وزيـارات القبـور 

المغرقـة في الحـزن وأجـواء يـوم ذكرى الأموات المسـيحي من جهـة ثانية...

صياغ الذهب والفضة، الأصالة والابتكار
خلافـا لفكـرة شـائعة، فحرفة صائغ في المغرب ليسـت مرتبطة، في أصلها، 

بالحيـاة الحضريـة؛ بـل كان حرفيوهـا، في الغالـب، بدويـين مسـتقرين 

جماعيـا في بعـض القـرى، أو مشـتتين في محترفـات صغيرة.

ويجـب، في هـذا الجانـب، التأكيـد عـى الـدور الإيجـابي الـذي اضطلـع بـه 

الصائـغ اليهـودي في نشـأة فـن الصياغـة المغـربي، فبالإضافـة إلى محافظتـه 

الناجعـة عـى تقنيات جد عريقة في المجال وعى المهـارة والحذق الموروثين 

مـن العـصر الأندلـسي، ابتكـر فنيـات جديـدة شـاعت عـبر ربـوع المملكة. 

هكـذا إذن، فمناطق البلاد النائية، لاسـيما الجنـوب وجبال المغرب الشرقي، 

هـي التـي احتضنت بـروز الصياغة البدويـة اليهوديـة والأمازيغية.

الباديـة  أن  ذلـك  لهـا،  خاصيـة  أول  الثمـين  المعـدن  اختيـار  ويعتـبر 

المغربيـة لم تكـن تتـذوق حـلي الذهـب إلا بشـكل معتـدل، زيادة عى 

أن اقتناءهـا لم يكـن في متناول سـاكنتها بسـبب المـوارد المالية للفلاحين 

وسـكان الجبـال الضعيفـة مقارنـة مـع دخل سـكان الحـواضر؛ ما دفع 

إلى اختيـار الفضـة معدنـا للصياغـة.
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أمـا خاصيـة هـذه الصياغـة البدويـة الثانيـة، فهـي انقسـامها إلى 

تقنيتـين اثنتـين معروفتـين إلى حـد مـا: صياغـة المنتجـات المسـبوكة 

وصياغـة المنتجـات المرصعـة.

المجوهـرات المسـبوكة والمخرومـة كانت تصَُنع من قبـل الحرفيين اليهود 

الذيـن يجوبـون البـلاد بأسرهـا أو يتبعـون، أحيانـا، الرحـل في تنقلاتهـم. 

مثـل  الجسـم،  فعـلاوة عـى حـلي  متنوعـة،  أصنـاف جـد  مـن  وهـي 

القـلادات والأسـاور والخلاخيـل والأقـراط الكبـيرة الحجـم، نجـد أنواعـا 

متعـددة مـن مشـابك الملابـس ودبابيـس الزينـة الدائريـة.

ولهـذه الحـلي ميـزة أساسـية تتمثـل في اشـتمالها عى سليسـلات دقيقة 

تعلق في القلادات والأقراط والأسـاور، وتحمل في طرفها أنواطا مسـطحة 

أيـادي،  مقصوصـة مـن أوراق فضيـة رقيقـة وذات مظاهـر مختلفـة: 

تقنيـة الترصيـع، في أشـكال الحـلي وتنسـيق مكوناتها، وهذا المشـترك هو 

مـا يحـدد هويـة مجمـوع الصياغـة الأمازيغيـة في إفريقيـا الشـمالية.

وتنتمـي هـذه الصياغة المغاربية تاريخيـا إلى عائلة الصياغات المجزأة أو 

المسـوغة الكـبرى التـي ظهرت في المـشرق وعرفت أوجهـا في أوربا خلال 

القـرون الوسـطى، وعـى وجـه الخصـوص في مملكـة القـوط الغربيـين. 

وتشـير جميـع المعطيـات إلى أن المطروديـن من شـبه الجزيـرة الإيبيرية 

هـم مـن أولجـوا هـذه التقنيـة إلى المغـرب، خاصـة أن القـوط الغربيين 

عرفّـوا بهـا في إسـبانيا وأن الصيـاغ اليهـود والمسـلمين حافظـوا عليهـا 

هنـاك وأغنوهـا عـى مـر قـرون. ويبـدو أن هـذه الصياغـة، المجهولـة 

مـن قبـل في إفريقيـا الشـمالية، ولجـت إلى المنطقـة ابتـداء مـن القـرن 

وأهلـة، وأقـراص وأشـكال بشريـة... وثمـة مـؤشرات تدفـع إلى الاعتقـاد 

بـأن هـذه الأشـكال الأصيلـة تعود إلى أقـدم العصـور، كما تذَُكـر طريقة 

تركيـب السليسـلات والأنواط بقوة بحـلي نهاية العـصر البرونزي وبداية 

العـصر الحديـدي. وهـذا الصنـف الأخـير من الحـلي لم ينقرض أبـدا، بل 

عُـر عـى امتـدادات له لـدى البيزنطيـين، وتأسيسـا عليه، فهـو غير قابل 

للفصـل عن أصـل وتاريـخ اليهـود المغاربيين.

وبالنسـبة للصياغـة المرصعـة، فهـي أكـر تنوعـا مـن الأولى؛ ومـن بـين 

منتجاتهـا المميـزة نجـد التـاج الـذي يثبـت عـى وشـاح الـرأس.

وبطبيعـة الحـال، فالفـرادة الأساسـية لهـذه الصياغـة تنجـلي في تقنيـة 

الترصيع. ويسـبق هذه العملية إلحام مسـوغات معدنية تقسـم القطعة 

المقسـمة  الفراغـات  في  وتنـر  معقـدة.  عربيـة  زخرفـات  إلى  المعالجـة 

مسـاحيق مينـاء المعـدن التي تختلف ألوانها حسـب المناطـق؛ ثم توضع 

الحليـة في موقـد فحـم تقليـدي يزنـد الحـرفي نـاره بواسـطة منفـاخ.

يتمتـع  كان  المرصعـة  الحـلي  لإنتـاج  مركـز  فـكل  الواقـع،  أرض  وعـى 

بخاصيـة مميـزة لـه، لكـن المراكـز جميعهـا كانـت تشـترك، بالإضافـة إلى 

السـادس عـشر، وافـدة إليها من إسـبانيا. وقـد انتشرت هـذه التقنية في 

البـوادي الأمازيغيـة وترسـخت في تربتها، بينما تغـيرت الأذواق في المدن 

الأقـل محافظـة مـن الأرياف.

هكـذا يتضـح كيـف أن تقنيـة شرقيـة رأت النـور في بقعـة ما من شـمال 

أفـول  الأوربيـة خـلال مرحلـة  السـهول  الجرمـان عـبر  إيـران، ونقلهـا 

الإمبراطوريـة الرومانيـة، وعمـرت قرونـا في أقى الغـرب الإيبيري، لتحط 

الرحال في نهاية المطاف في إفريقيا خلال العصر الحديث. هذا المسلسـل 

 )Henriette Camps-Fabrer( التاريخـي جعـل هنرييـت كامـب فابريـر

تكتـب: »نظـرا لتقنيتهـا، وكذلك لمهابتهـا، تظل هذه الحـلي، في عز القرن 

الواحـد والعشريـن، تحفـا قروسـطية، تحفـا أصبحت بربريـة أصيلة.«

ورثت الأجيال عن الأجيال تقنيات 
الصياغة بدقة عبر عدة قرون.

جنبه: حرفيون صاغة يهود في 
الوسط القروي )1935(.
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"الكسوة لَكْبيرة"، زي العروس اليهودية 
المغربية التقليدي، تضعها النساء دوما 

بمناسبة أعراس الزواج الكبرى.



الليـل بـدأ يرخـي سـدوله، لقـد حـان الوقت لإشـعال الشـموع. شـمعة 

غرفـة الأكل أولا، الحجـرة التـي ستسـتقبل العائلـة بأكملها بعـد دقائق. 

تلقي سـولانج نظرة خاطفة وشـبه احترافية عى مائدتها. قالت لنفسـها 

بقسـط مـن الافتخـار إن المائـدة براقة ورائعة؛ السـماط جديـد والطقم 

مـن الخـزف الصينـي الأبيض المزين بأزهار الخشـخاش المنثور المرسـومة 

بدقـة. طقـم الأواني خلفتـه لهـا أمهـا، بـدا لهـا متقادمـا بعـض الـشيء، 

لكنهـا واسـت نفسـها قائلـة إنه يجعـل المائدة تبـدو أنيقـة وأصيلة.

كل شيء جاهـز تمامـا، »الدفينـة« تهتـز عـى الموقـد الكهربـائي منـذ 

الصبـاح، مكرملـة جيـدا. وكبـب اللحـم ليـوم الجمعـة لينـة ومتبلة كما 

يلـزم. وسـلطات لا يحـى عددهـا تنتظـر مُـبَردّة؛ وصفات بسـيطة من 

الخـضر وتقليديـة كلهـا، لكنهـا سـتملأ المائـدة وتعطـي انطباعـا جميلا 

بالوفـرة، ذلـك الانطبـاع جـد الـضروري بمناسـبة شَـبَت. كل شيء مثـالي 

مسـاء الجمعـة هـذا. وسـولانج تقرر تخفيـف الضغط عن نفسـها بضع 

دقائـق وتتمـدد عـى أريكتهـا المفضلـة. إنها وحيـدة وهادئـة، ونظرتها 

اليقظـة ترصـد مائـدة احتفالهـا، المائـدة الباذخـة قـدر الإمـكان تكريما 

لشَـبَت هـذا الـذي تريـده بهيجـا بشـكل خـاص. حينها، قررت سـولانج 

تدخـين السـيجارة الأخـيرة المسـموح بهـا قبـل حلـول الليل.

تعرف أن التدخين سـيمنع عليها بمجرد ما تشـعل الشـمعة الأولى. وهي في 

الشرفة، تنتظر إطلالة النجوم الأولى في السـماء المائلة، تفكر سـولانج في نوع 

الخمـر الـذي سـتقدمه لضيوفهـا. أمامهـا خيـاران اثنـان من النبيـذ المغربي 

سـتحكم كوليـت، زوجـة أخيهـا، عـبر الـذي تنتقيـه منهـما عـى وضعهـم 

المـادي الحـالي. لكنـه لا مجـال للبخـل بمناسـبة شَـبَت بطبيعة الحـال، ولذا 

سـتقرر سـولانج، في نهايـة المطـاف، إظهار بحبوحة عيشـها.

وسـتضع أيضـا أجمل مجوهراتها وصدرية حريريـة أعى تنورتها؛ وتبا لعيون 

الحسـاد! لـن يتأخـر زوجهـا في العـودة من الكنيـس، ولذا، عليها الاسـتعداد 

بـدون تأخـير لاسـتقباله. الإضـاءة أولا عـبر إشـعال الشـموع، إشـارة النسـاء 

اليهوديـات الدينيـة اللافتـة. سـتلج الملكة شَـبَت المكان، شَـبت دخلت.

غـدا، سـيتكرر الطقس نفسـه. سـيعود رجالها مـن الكنيـس؛ وبعدها، 

وخبـز  الخمـر  فمباركـة  الصـلاة،  لإقامـة  المائـدة  حـول  سيجلسـون 

شَـبَت المعـد في البيـت، الخبـز اللـين والناعـم الـذي سـيقطعه زوجهـا 

الصغـيرة  كسرتـه  واحـد  كل  ينـال  أن  عـى  الحـرص  مـع  ويوزعـه، 

المباركـة. سـيتناولون غـدا السـبت كميـة قليلـة مـن السـلطة، ذلـك 

أن »الدفينـة« سـتحتل المعـدة برمتهـا: قمـح، وأرز، وبطاطـس دائرية 

صغـيرة، مكرملـة ببـطء... لكـن غـدا يـوم آخـر، لـه طقـس آخـر...

ككل جمعــة، عندمــا تــشرع ثــلاث نجــمات في الوميــض في الســماء، 

ــا؛  ــا مذهب ــل، لون ــا والمحتف ــف تمام ــولانج، النظي ــت س ــسي بي يكت

نســق شــعلة لــوني لطيــف.

فاليري موراليس أتياس  
Valérie Morales-Attias

ســـولانــج
تـهـيـــئ مــائـدتـهـــا

أثناء "الهَفْدَلَه"، صلاة اختتام شَبَت، تقضي 
 التقاليد بإشعال شمعة وتنسم العطور

 )ليمون حامض في الصورة(. ويقوم رب
الأسرة بمباركة الخمر، وكذلك الوالدين.
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» أيها الســادة أيتها السيدات،

لقــد عــرف تاريــخ المغــرب نموذجــا حضاريــا متميــزا في مجــال تســاكن 

وتفاعــل المســلمين مــع أهــل الديانــات الأخــرى ولاســيما اليهــود 

والنصــارى. ومــن العهــود المشرقــة في تاريــخ هــذا التســاكن مــا أســفر 

عنــه الالتقــاء عــى صعيــد بنــاء الحضــارة المغربيــة الأندلســية، حيــث 

ــون  ــات والفن ــارات والصناع ــف التج ــف الطوائ ــين مختل ــرت ب ازده

ــوم. ــادل ثمــرات الحكمــة والفلســفة والعل وتب

ولاســـيما عندمـــا انتقـــل عـــدد كبـــير مـــن المســـلمين مـــن الأندلـــس 

ـــوا إلى  ـــود انضاف ـــم يه ـــل معه ـــة وانتق ـــروف عصيب ـــرب في ظ إلى المغ

اليهـــود الموجوديـــن في المغـــرب منـــذ مـــا قبـــل الإســـلام. ولم يعتـــبر 

المســـلمون المغاربـــة اليهـــود أقليـــة عـــى مســـتوى المعاملـــة، بـــل 

كانـــوا كالمســـلمين موجوديـــن في كل الأنشـــطة والمجـــالات، منتمـــين 

ـــين  ـــع، مكلف ـــاء المجتم ـــهمين في بن ـــة، مس ـــات الاجتماعي إلى كل الطبق

ـــو  ـــولا ج ـــم. ول ـــن بثقافته ـــة، متميزي ـــن الدول ـــمات م ـــف ومه بوظائ

ــهام  ــم الإسـ ــا كان لهـ ــا لمـ ــوا بهـ ــي تمتعـ ــوق التـ ــان والحقـ الاطمئنـ

المشـــهود إلى اليـــوم في العلـــوم الدينيـــة والاجتهـــادات الشرعيـــة 

المتميـــزة داخـــل الـــتراث اليهـــودي في العـــالم. «

» أيها الســادة أيتها السيدات،

ـــع  ـــن، نض ـــة والدي ـــى المل ـــي حم ـــين وحام ـــير المؤمن ـــا أم ـــا بوصفن إنن

ــى  ــلمين عـ ــير المسـ ــلمين وغـ ــوق المسـ ــة حقـ ــا حمايـ ــى عاتقنـ عـ

الســـواء، نحمـــي حقوقهـــم كمتدينـــين بمقتـــى المبـــادئ المرجعيـــة 

ـــى الدســـتور،  ـــين بمقت ـــم كمواطن ـــا، ونحميه ـــا إليه ـــي أشرن ـــة الت الثابت

ولا نجـــد في ذلـــك فرقـــا بحســـب المقاصـــد والغايـــات. ونحـــن في ذلـــك 

ـــه أســـلافنا الأماجـــد،  ـــا درج علي ـــى م ـــتمرار ع ـــى الاس ـــا نحـــرص ع إنم

ويكفـــي أن نشـــير هنـــا إلى مـــا قـــام بـــه جدنـــا الســـلطان المـــولى 

الحســـن مـــن إهـــداء أرض تقـــوم عليهـــا – إلى اليـــوم – الكنيســـة 

الإنكليكانيـــة في طنجـــة. كـــما نذكـــر قيـــام جدنـــا جلالـــة المغفـــور 

ـــم  ـــش حك ـــن بط ـــة م ـــود المغارب ـــة اليه ـــس بحماي ـــد الخام ـــه محم ل

ـــك  ـــة المل ـــا جلال ـــه والدن ـــادر ب ـــا ب ـــة، وم ـــع النازي ـــف م ـــشي المتحال في

ـــا  ـــا يوحن ـــتقبال الباب ـــن اس ـــراه – م ـــه ث ـــب الل ـــاني – طي ـــن الث الحس

ـــلامي. « ـــد إس ـــه لبل ـــارة ل ـــاني في أول زي ـــس الث بول

مقتطفان من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر حول 
»حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية.. الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة« 

مراكش، 25 يناير 2016، الموافق لــ 14 ربيع الآخر 1437هـ.
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منـــذ العهـــد الســـعدي، اعتـــبرت المنطقـــة الشرقيـــة مـــن الإيالـــة 

ـــور، أي مجـــال تمـــاس يفصـــل أرض الســـلطان  ـــة ثغ ـــة منطق الشريف

ــلمة  ــدوة«، مسـ ــة »عـ ــوى أجنبيـ ــم قـ ــت حكـ ــرى تحـ ــن أخـ عـ

ـــن  ـــة، كان م ـــات اقتصادي ـــة وطموح ـــماع ترابي ـــا أط ـــة، له ونصراني

ــن  ــع مـ ــة للرفـ ــير فاعلـ ــاذ تدابـ ــا باتخـ ــاد مواجهتهـ ــاب الجهـ بـ

ـــعديون،  ـــلاطين الس ـــه أولى الس ـــي. وعلي ـــتنفار الجماع ـــة الاس درج

وبعدهـــم العلويـــون، أهميـــة خاصـــة لتوثيـــق الروابـــط مـــع قبائـــل 

ـــا مســـلمين ويهـــودا، وســـعوا مـــا أمكنهـــم  ـــة ونخبه المنطقـــة الشرقي

ــدة، وفي  ــا وجـ ــواضر، أهمهـ ــم في الحـ ــيخ وجودهـ ــك إلى ترسـ ذلـ

ـــة مـــن قبيـــل دبـــدو و فڭيـــڭ وتـــوات...  ـــوادي والمراكـــز الحضري الب

ــة  ــوع المنطقـ ــى مجمـ ــها عـ ــت نفسـ ــدة فرضـ ــال أن وجـ والحـ

ـــور  ـــا حض ـــة به ـــة جهوي ـــص كعاصم ـــكل أخ ـــاري، وبش ـــز تج كمرك

ـــل في قـــوة ممثـــلي المخـــزن وقدرتهـــم عـــى فـــرض  مخـــزني وازن تمث

الســـلطة. وقـــد حـــرص المخـــزن المركـــزي والمحـــلي دومـــا عـــى 

ـــة،  ـــوع المنطق ـــتقرين في مجم ـــود المس ـــح اليه ـــاة ومصال ـــين حي تأم

مـــن خـــلال حمايـــة الأنشـــطة الاقتصاديـــة المتنوعـــة، وبعضهـــا 

ـــات  ـــم للتقلب ـــة دون تعرضه ـــك بالحيلول ـــم، وكذل ـــرا عليه كان حك

الكـــبرى خـــلال القرنـــين الســـابع عـــشر والثامـــن عـــشر. وخـــلال 

ـــأ في  ـــود ملج ـــد اليه ـــادة أن يج ـــرت الع ـــشر، ج ـــع ع ـــرن التاس الق

قصبـــة المدينـــة لتأمـــين أرواحهـــم ومصالحهـــم كلـــما تعرضـــت 

ــى  ــن عـ ــتفزازات المتمرديـ ــل واسـ ــن القبائـ ــوم مـ ــة لهجـ المدينـ

الســـلطة المركزيـــة. 

قدم الحضور واستمرارية التعلق 
بالمملكة ورموز وحدتها
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لقــد كان بيّنــا أن وجــود اليهــود بالمنطقــة قديــم بدليــل حضورهــم 

في جميــع مراكــز الســكن كبيرهــا وصغيرهــا، ووجــود مقابــر قديمــة، 

ــر  ــة والجزائ ــكان المنطق ــع س ــلات م ــبكة المعام ــعة ش ــك لس وكذل

وإفريقيــا جنــوب الصحــراء والضفــة الشــمالية للبحــر الأبيــض 

ــت  ــرون رع ــة لق ــعبية اليهودي ــرة الش ــير أن الذاك ــط. والمث المتوس

ــود  ــدة اليه ــن حف ــة م ــود المنطق ــون يه ــاد في ك ــطورة الاعتق أس

الأوائــل الذيــن قدمــوا إليهــا واســتقروا بهــا منــذ ألفــي ســنة. 

وتذهــب بعــض الطروحــات حــد القــول إن غالبيتهــم أمازيــغ 

ــن  ــح الإســلامي. وم ــد الفت ــى بع ــم حت ــى دينه ــوا ع ــودوا وظل ته

تداعيــات التمتــع بوضــع الذمــة، حــرص الجماعــات اليهوديــة عــى 

ــي تضمــن الانســجام والتعاضــد  ــد الأواصر الت اســتقلاليتها، وتوطي

ــوادي  ــد الع ــة ض ــلطة المركزي ــماء بالس ــك الاحت ــي، وكذل الاجتماع

البنيويــة والطارئــة. وتــدل العديــد مــن الإشــارات المضمنــة في كتــب 

ــوا  ــة حظ ــة الشرقي ــود المنطق ــة أن يه ــون الفقهي ــين والمت الإخباري

ــا  ــك ممثليه ــن طــرف الســلالات الحاكمــة وكذل ــة خاصــة م برعاي

الشرقـــي الممتـــد عـــى طـــول الحـــدود، وبنـــاء ســـكة حديديـــة 

تربـــط بـــين مواقـــع ذات أهميـــة اســـتراتيجية تصـــل إلى وجـــدة، ثـــم 

بعدهـــا في وقـــت لاحـــق حتـــى تاوريـــرت ومنهـــا إلى فـــاس، انتشـــار 

مشـــهود للتجـــار اليهـــود، اســـتقروا في المراكـــز الحضريـــة الجديـــدة 

ـــادلات  ـــن المب ـــة م ـــير هين ـــبة غ ـــى نس ـــن ع ـــبكة تهيم ـــين ش مكون

ـــلات  ـــاب عائ ـــد، اكتس ـــع الجدي ـــات الوض ـــن مضاعف ـــة. وم الجهوي

ـــت  ـــين. وظل ـــماء محلي ـــا إلى زع ـــول أربابه ـــوة، فتح ـــا للحظ بعينه

دبـــدو كـــما في المـــاضي مركـــزا ذا إشـــعاع روحـــي وحضـــاري حيـــث 

ــع  ــطاء في جميـ ــتغلون كوسـ ــع ويشـ ــون البضائـ ــود يمتلكـ »اليهـ

ـــة«. ـــطة التجاري الأنش

ــة  ــلمة والأقليـ ــة المسـ ــين الأغلبيـ ــات بـ ــت العلاقـ ــمالا ظلـ وإجـ

اليهوديـــة إلى حـــدود انتصـــاب الحمايـــة ســـنة 1912، عاديـــة بدليـــل 

ـــي  ـــك ح ـــن ذل ـــد، م ـــال واح ـــاكن في مج ـــاور والتس ـــتمرار التج اس

أولاد عمـــران في وجـــدة، وملاحـــات المراكـــز المحليـــة التـــي عـــى كل 

المحليــين، ولم يســبق أن حصلــت حــوادث جســيمة كانــوا ضحيتهــا 

لمجــرد كونهــم يهــودا .وأوضحــت شــهادات الأوروبيــين الذيــن زاروا 

المدينــة في أواخــر القــرن التاســع عــشر وبدايــة العشريــن، أن يهــود 

ــة  ــة الشريف ــود الإيال ــعد« يه ــك »أس ــن دون ش ــم م ــة ه المنطق

لعــدم تعرضهــم لممارســات مشــينة تحــط مــن شــأنهم. وتختلــف 

ــا لم تكــن مســيجة بأســوار،  ملاحــات المنطقــة عــما ســواها بكونه

ويعيــش داخلهــا يهــود ومســلمون، ولا تفــرض عــى اليهــود خارجها 

ممارســات تحقيريــة. ومــن دلائــل التعايــش بــين المســلمين واليهــود، 

تقاســمهم للعديــد مــن العــادات والتقاليــد، بــل إن بعــض الأوليــاء 

ــوا مشــتركين. الصالحــين كان

ـــة  ـــرض صيغ ـــيين وف ـــد الفرنس ـــر في ي ـــقوط الجزائ ـــك أن س ولا ش

ـــى  ـــير ع ـــيرا في التأث ـــاهم كث ـــتيطاني، س ـــتعمار الاس ـــة للاس متوحش

ــام في مناطـــق الشريـــط الحـــدودي بـــين المغـــرب  ــع العـ الوضـ

والجزائـــر. لقـــد ترتـــب عـــن الاحتـــلال العســـكري المبكـــر للشريـــط 

ـــر  ـــل التكاث ـــكان بفض ـــدد الس ـــا في ع ـــا ملموس ـــت ارتفاع ـــال عرف ح

ـــم  ـــة، ث ـــة الشرقي ـــق الجنوبي ـــن المناط ـــود م ـــود يه ـــي، ووف الطبيع

بعـــد فـــرض الحمايـــة، مـــن فرنســـا والجزائـــر المجـــاورة وتونـــس 

ـــبانيا.  ـــن إس ـــة م ـــط خاص ـــمالية للمتوس ـــة الش ودول الضف

ـــا  ـــا لم ـــى قبله ـــنة 1907، وحت ـــدة س ـــيين لوج ـــلال الفرنس ـــد احت وعن

ـــا مـــن  ـــة الحـــدود انطلاق ـــة« منطق أتمـــت القـــوات الفرنســـية »تهدئ

الـــتراب الجزائـــري وربطـــت المدينـــة بخـــط ســـكة حديديـــة، لوحـــظ 

ـــوادي بســـبب  ارتفـــاع عـــدد اليهـــود نتيجـــة نـــزوح جماعـــي مـــن الب

ـــدر  ـــد ق ـــم. فق ـــى الحك ـــصراع ع ـــراء ال ـــية ج ـــات السياس الاضطراب

عـــدد اليهـــود بالمدينـــة بحـــوالي 1200 مـــن أصـــل 6300 نســـمة 

)حـــوالي خمـــس الســـكان(، مـــما جعـــل وجـــدة خامـــس مدينـــة 

مغربيـــة مـــن حيـــث عـــدد اليهـــود. وكانـــت بعـــض العائـــلات تعتـــبر 

ـــط  ـــدة وبنشربي ـــرفي وعبي ـــل أح ـــن قبي ـــة، م ـــة محض ـــها وجدي نفس

ـــية  ـــول أندلس ـــرى ذات أص ـــمون...، وأخ ـــمحون وبنس وأزولاي وبنس
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ـــم  ـــس، وجميعه ـــت والأطل ـــن تافيلال ـــا م ـــيانو، وبعضه ـــل مارس )مث

عـــززوا صفـــوف عائـــلات قدمـــت مـــن الضواحـــي، مـــن بنـــي يزناســـن 

ودبـــدو... ومـــا تجـــب الإشـــارة إليـــه هـــو أنـــه خـــلال النصـــف 

الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عـــشر، قدمـــت إلى المنطقـــة وخاصـــة 

ــت  ــا اختلطـ ــان مـ ــة سرعـ ــة جزائريـ ــلات يهوديـ ــدة، عائـ إلى وجـ

ـــة،  ـــة قوي ـــا جماع ـــكلوا جميع ـــم، ليش ـــت فيه ـــد واندمج ـــل البل بأه

ـــر إلى الأدوار  ـــة بالنظ ـــسي أهمي ـــور الفرن ـــا الحض ـــث أن زاده ـــا لب م

التـــي لعبوهـــا في الـــدورات الاقتصاديـــة .ومـــن مـــؤشرات النقلـــة 

ــدارس  ــس، لمـ ــة، أليانـ ــة العالميـ ــة اليهوديـ ــح الرابطـ ــة، فتـ الطارئـ

ـــى  ـــذ وتلميذات. وع ـــا تلامي ـــت صفوفه ـــصري، احتضن ـــم الع للتعلي

ـــيرا  ـــاء كب ـــة عن ـــد الرابط ـــرى، لم تج ـــق أخ ـــع في مناط ـــا وق ـــلاف م خ

في إقنـــاع الآبـــاء بفضائـــل التعليـــم العـــصري. ففـــي ســـنة 1950، 

ـــا 500؛  ـــدة وحده ـــين في وج ـــود المتمدرس ـــال اليه ـــدد الأطف ـــغ ع بل

ـــون  ـــل يعرف ـــى الأق ـــا ع ـــة برمته ـــال في المنطق ـــة الأطف ـــت غالبي وكان

ـــوي،  ـــال إلى الســـلك الثان ـــم الانتق ـــب لبعضه ـــة، وكُت ـــراءة والكتاب الق

ـــة  ـــية .والمحصل ـــة والفرنس ـــات الجزائري ـــق بالجامع ـــم التح وبعضه

أن يهـــود المنطقـــة الشرقيـــة كانـــوا أكـــر تمدرســـا مـــن أقرانهـــم 

واســـتبدال الأســـماء الشـــخصية اليهوديـــة بأخـــرى مســـيحية، 

ـــس  ـــن لي ـــة، ولك ـــكار الغربي ـــبعة بالأف ـــة ميســـورة متش ـــروز نخب وب

إلى درجـــة القطيعـــة مـــع بنـــي جلدتهـــم والســـلطات المخزنيـــة. 

ـــن  ـــن م ـــات ك ـــاء اليهودي ـــون النس ـــك، ك ـــير كذل ـــل التغي ـــن دلائ وم

ـــخصية.  ـــة ش ـــور فوتوغرافي ـــن ص ـــذ له ـــن أن تؤخ ـــن قبل ـــل م أوائ

ـــن أولى  ـــت م ـــدة كان ـــة بوج ـــة اليهودي ـــإن الجماع ـــن، ف ـــما يك ومه

الجماعـــات التـــي عرفـــت تحديثـــا في الهيكلـــة التنظيميـــة، مـــن 

ـــرى،  ـــق أخ ـــه في مناط ـــول ب ـــوذج المعم ـــى النم ـــا ع ـــك تنظيمه ذل

ـــية.  ـــة الفرنس ـــات اليهودي ـــا بالمؤسس ـــه ربطه ـــب عن ـــما ترت م

اندمجـــت  المغربيـــة،  اليهوديـــة  الجماعـــات  غالبيـــة  وشـــأن 

ـــة،  ـــام الحماي ـــهولة في نظ ـــة وس ـــة بسرع ـــة الشرقي ـــات المنطق جماع

ـــة  ـــدد: المغارب ـــث الع ـــن حي ـــاويين م ـــطرين متس ـــمت إلى ش وانقس

ــة،  ــين المخزنيـ ــم القوانـ ــري عليهـ ــلطان وتجـ ــا السـ ــود رعايـ اليهـ

ــر،  ــن الجزائـ ــدم مـ ــم قـ ــير منهـ ــزء كبـ ــيين وجـ ــود الفرنسـ واليهـ

ـــم  ـــبات أنه ـــن المناس ـــير م ـــدا في الكث ـــيون ب ـــون فرنس ـــم مواطن وه

لا يرغبـــون أصـــلا في أن ينعـــم إخوانهـــم في الديـــن المغاربـــة 

ـــسر  ـــا يف ـــو م ـــلمين، وه ـــودا ومس ـــرى، يه ـــق الأخ ـــود في المناط اليه

ارتفـــاع عـــدد الحاصلـــين عـــى شـــهادات عليـــا في صفوفهـــم، وكذلـــك 

انخـــراط العديـــد منهـــم باكـــرا في الأحـــزاب المغربيـــة والحركـــة 

ـــة. ـــات العمالي ـــة والنقاب الوطني

وإن بالغـــت العديـــد مـــن التقاريـــر الصـــادرة عـــن جهـــات يهوديـــة 

في وصـــف ظـــروف عيـــش اليهـــود إذ نعتتهـــا بالبـــؤس والشـــقاء، 

فـــإن يهـــود المنطقـــة لم يكونـــوا يعتـــبرون أنفســـهم كذلـــك لأن 

ظـــروف عيـــش المســـلمين لم تكـــن أحســـن. لقـــد أكـــد عـــدد لا 

يســـتهان بـــه مـــن الشـــهادات لموظفـــين فرنســـيين أن مســـتوى عيـــش 

ـــه يهـــود  ـــة كان أحســـن بكثـــير مـــما كان علي يهـــود المنطقـــة الشرقي

ـــة،  ـــرض الحماي ـــابقة لف ـــترة الس ـــه في الف ـــع أن ـــرى. والواق ـــدن أخ م

ـــة  ـــين الأغلبي ـــير في العلاقـــات ب ـــدأت تظهـــر بعـــض مـــؤشرات التغي ب

المســـلمة والأقليـــة اليهوديـــة، مـــن بينهـــا ارتـــداء بعـــض اليهـــود 

ـــة  ـــاء الأواني العصري ـــين، واقتن ـــلاط بالأوروبي ـــزي الأوروبي، والاخت لل

ـــية،  ـــة الفرنس ـــة خاص ـــات الأجنبي ـــم اللغ ـــجائر، وتعل ـــين الس وتدخ

ـــة،  ـــاط اليهودي ـــل الأوس ـــين داخ ـــين القنصلي ـــدد المحمي ـــاع ع وارتف

بنفـــس مـــا يتمتعـــون بـــه مـــن حقـــوق. والحـــال أن العلاقـــات 

بـــين الجماعتـــين اتســـمت بالتنافـــر، مـــما كانـــت لـــه آثـــار 

واضحـــة عـــى العلاقـــات مـــع الســـلطتين الفرنســـية والمخزنيـــة. 

ـــا  ـــين، زاده ـــين الجماعت ـــدام ب ـــع الص ـــن وقائ ـــد م ـــجلت العدي وس

ـــا  ـــببت فيه ـــي تس ـــامية الت ـــاداة الس ـــبات مع ـــل مناس ـــدة تناس ح

تصرفـــات صـــادرة عـــن معمريـــن فرنســـيين. ثـــم إن الســـلطات 

ـــة لنهـــج عـــدم تمكـــين اليهـــود مـــن الجنســـية  الفرنســـية ظلـــت وفي

ـــن  ـــة م ـــاء مغارب ـــم إلى البق ـــما اضطره ـــدر، م ـــما ن الفرنســـية إلا في

رعايـــا الســـلطان. ودلـــت التقاريـــر الصـــادرة عـــن جهـــات ذات 

ـــن  ـــى إلى الأحســـن، م ـــود ارتق ـــة أن مســـتوى معيشـــة اليه مصداقي

ـــى  ـــة... وع ـــم والصح ـــغل والتعلي ـــكن والش ـــن في الس ـــك التحس ذل

ـــة،  ـــلات اليهودي ـــض العائ ـــت بع ـــي، اغتن ـــرم الاجتماع ـــتوى اله مس

ـــة،  ـــن الجماع ـــلاخ ع ـــا الانس ـــب عنه ـــة ترت ـــوغ درج ـــن دون بل ولك

ـــمة  ـــي الأوروبي )483 نس ـــكن في الح ـــم الس ـــبة منه ـــرت نس وإن آث

ســـنة 1951(. وكان عـــى رأس جماعـــة وجـــدة أطـــر ذات ثقافـــة 

ــيانو  ــدو مارسـ ــة دبـ ــين، وجماعـ ــوب كوهـ ــم جاكـ ــة أهمهـ عاليـ

وســـيدو دافيـــد.
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عين اشبيلية، مكان  
يتداخل فيه الدنيوي 

بالمقدس، التاريخ 
بالأسطورة، إذ 

احتضنت أرض المنبع 
فئة من اليهود الذين 
طردوا من الأندلس. 
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وعـــى أرض الواقـــع، انتقـــل عـــدد اليهـــود بوجـــدة مـــن 1890 

ـــنة  ـــنة 1936، ليصـــل إلى 4904 س ـــنة 1931، إلى 2048 س نســـمة س

ــنة 1931  ــن 917 سـ ــبيا مـ ــدد نسـ ــع العـ ــدو ارتفـ 1939. وفي دبـ

ـــز  ـــنة 1920 في مرك ـــود س ـــدد اليه ـــغ ع ـــنة 1936. وبل إلى 1018 س

العيـــون ســـيدي ملـــوك 253، وتاوريـــرت 498 .وفي الفـــترة التـــي 

ـــلات  ـــدة عائ ـــوب وج ـــت ص ـــة، انتقل ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــت الح تل

عديـــدة قدمـــت مـــن البـــوادي القريبـــة والبعيـــدة، مـــن قبيـــل 

ميســـور وأوطـــاط الحـــاج. وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلى حضـــور 

ـــة بالمدينـــة حيـــث اشـــتغلوا  قـــوي لليهـــود داخـــل المنظومـــة الحرفي

في جميـــع المجـــالات، بـــل إن نســـبتهم في بعـــض المهـــن كانـــت 

عاليـــة جـــدا. وظلـــت النســـاء غائبـــات عـــن العمـــل خـــارج البيـــت.

وكان للقوانــين المعاديــة لليهــود زمــن الحــرب العالميــة الثانيــة الأثــر 

الكبــير عــى نفســية المغاربــة اليهــود، ثــم في وقــت لاحــق، أثــرت 

ــع  ــا وجــدة وجــرادة في ربي ــي عرفته عــى نفســيتهم الأحــداث الت

1948 حيــث انتقــل يهــود جــرادة جميعــا إلى وجــدة وبــات العــدد 

الداعيـــة للهجـــرة. وباعـــتراف الهيئـــات اليهوديـــة الوطنيـــة والدوليـــة، 

ـــوا  ـــا برح ـــم، م ـــض عدده ـــة وإن انخف ـــة الشرقي ـــود المنطق ـــإن يه ف

ـــة التـــي  ـــة الوطني يكونـــون جماعـــة متراصـــة وذات نصيـــب في النقل

عرفتهـــا ربـــوع المملكـــة عـــى الأقـــل حتـــى ربيـــع 1967. فقـــد 

ظلـــت بوجـــدة جماعـــة مهيكلـــة عمـــل مؤطروهـــا عـــى خلـــق 

تكتـــل إقليمـــي، وبلـــغ العـــدد 2482 ســـنة 1960، وهـــو الرقـــم 

ـــادرة  ـــات الص ـــة الإحصائي ـــشرة مصلح ـــه ن ـــير إلي ـــذي تش ـــه ال نفس

ســـنة 1967. وإن عرفـــت جميـــع المراكـــز الحضريـــة انخفاضـــا في 

ـــدة(،  ـــان في كل واح ـــرت، يهودي ـــت وتاوري ـــود )تافوغال ـــدد اليه ع

ـــما  ـــعيدية. في ـــل الس ـــن قبي ـــد، م ـــرد واح ـــا ف ـــق في بعضه ـــل لم يب ب

اســـتمر يعيـــش في دبـــدو 60 يهوديـــا إلى حـــدود ســـنة 1965.

ـــة  ـــة الشرقي ـــود المنطق ـــب يه ـــون نخ ـــق ك ـــاه بح ـــير الانتب ـــا يث وم

جملـــة لاســـيما المتعلمـــين منهـــم، آثـــروا الهجـــرة صـــوب بلـــدان 

ــبروا  ــم اعتـ ــا لكونهـ ــمالية أساسـ ــكا الشـ ــة وأمريـ ــا الغربيـ أوروبـ

أنفســـهم ذوي خـــبرات عاليـــة تســـمح لهـــم بالاندمـــاج في 

ـــات أن  ـــض الدراس ـــت بع ـــد بين ـــتقبلة. وق ـــدول المس ـــات ال مجتمع

عـــددا مهـــما ممـــن نجحـــوا في عـــالم الأعـــمال والخدمـــات مـــن 

ذوي الأصـــول المغربيـــة، هـــم مـــن أبنـــاء المنطقـــة الشرقيـــة.

ـــن  ـــة م ـــة الشرقي ـــودي في المنطق ـــود اليه ـــول، إن الوج ـــوة الق وصف

ـــة  ـــود في صناع ـــاهم اليه ـــتمر، وس ـــم ومس ـــة قدي ـــة المغربي المملك

ـــي  ـــادات الت ـــن الع ـــد م ـــخ العدي ـــل ترس ـــة بدلي ـــخصية المغربي الش

ـــد  ـــادروا البل ـــا غ ـــى لم ـــة حت ـــم اليومي ـــاضرة في حياته ـــزال ح ـــا ت م

ـــي  ـــة الت ـــات اليهودي ـــد الفعالي ـــان أخـــرى. وتجته ـــتقروا في أوط واس

أصولهـــا مـــن الـــشرق المغـــربي في الحفـــاظ عـــى أواصر التعلـــق 

بالوطـــن الأم، والتأكيـــد عـــى الرعايـــة الســـامية التـــي غمرهـــم 

ـــزال  ـــا ت ـــي م ـــزة الت ـــات المتمي ـــى العلاق ـــة، وع ـــا ســـلاطين المملك به

ـــكان.  ـــوع الس ـــة ومجم ـــة المغربي ـــوز الدول ـــم برم تربطه

محمد حاتمي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس 

ــدد  ــص ع ــم تناق ــنتي 1951 - 1952، ث ــودي، س ــمالي 3170 يه الإج

يهــود دبــدو إلى الأدنى )602 يعيشــون وســط 1467 مســلما(.

وقـــد بينـــت تقاريـــر صـــادرة عـــن مدرســـة الرابطـــة اليهوديـــة 

ـــض  ـــر بع ـــة، ولم تؤث ـــتمرت عادي ـــاة اس ـــس( أن الحي ـــة )أليان العالمي

ـــة،  ـــود المغارب ـــلمين واليه ـــين المس ـــات ب ـــة العلاق ـــداث في طبيع الأح

أساســـا لأن هـــؤلاء أدركـــوا أن الأمـــر يتعلـــق بخطـــة اســـتعمارية 

اصطنعتهـــا الســـلطات العســـكرية الفرنســـية، وعـــى رأســـها 

ـــن  ـــل م ـــة الني ـــك بغي ـــص جـــوان، وذل ـــام الجـــنرال ألفون ـــم الع المقي

ـــة الأجـــواء للانقـــلاب  ـــك لتهيئ ـــة في المنطقـــة، وكذل الأوســـاط الوطني

ـــس(. ـــد الخام ـــف )محم ـــن يوس ـــد ب ـــيدي محم ـــلطان س ـــى الس ع

وعنـــد اســـتقلال المغـــرب، عملـــت الســـلطات المغربيـــة، ســـلطانا 

وحكومـــة ونخبـــا سياســـية وأطـــرا حزبيـــة وأعيانـــا محليـــين 

ـــتمرار  ـــى الاس ـــود ع ـــث اليه ـــى ح ـــلمين، ع ـــودا ومس ـــين يه ومثقف

ـــداءات  ـــرار وراء الن ـــدم الانج ـــن وع ـــوق أرض الوط ـــتقرار ف في الاس
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قــررت وكالــة جهــة الــشرق منــذ مــا يزيــد عن عــشر ســنوات، إنجــاز كتاب 

حــول »الذاكــرة اليهوديــة بــشرق المملكــة المغربيــة«. وقــد كان الهــدف في 

ــة،  ــة نائي ــدو المتواجــدة بمنطق ــة دب ــة مدين ــة الاشــتغال عــى تنمي البداي

أو وســط »الــلا مــكان« عــى حــد تعبــير ســيمون ليفــي، الرئيــس الســابق 

للمتحــف اليهــودي بالــدار البيضــاء.  

ــراث  ــب ت ــد في صل ــا توج ــم أنه ــة، رغ ــادرات عمومي ــر مب ــدو، تنتظ فدب

مــادي ولامــادي غنــي... بحيــث شــكلت »أحــد المعاقــل الرئيســية لليهودية 

ــال مــن النســاء والرجــال والأطفــال بجهــة  التــي ســاهمت في ظهــور أجي

الــشرق، فخوريــن بممارســة شــعائرهم الدينيــة بــكل حريــة«.

ــمل  ــا لتش ــة وتطويره ــيخ التنمي ــاه لترس ــذا، اعتمدن ــامح ه ــداء التس ون

كافــة المكونــات الترابيــة للجهــة. ففــي ســنة 2010، كانــت المبــادرات غــير 

ــة جهــة الــشرق، لإرادة وضــع تاريــخ  مســبوقة، تســتجيب بالنســبة لوكال

المــكان والثقافــة في خدمــة المســتقبل وتثمــين المجــالات الترابيــة، وتكريــم 

ســاكنة جــد مرتبطــة بجذورهــا.

ثــم جــاء بعــد ذلــك، الدســتور الجديــد والرســالة الملكيــة ليــوم 13 فبرايــر 

ــلاة  ــة »ص ــة اليهودي ــاح الكنيس ــل افتت ــا في حف ــت تلاوته ــي تم 2013 الت

الفاســيين« بفــاس بعــد ترميمهــا.

في هــذا الســياق العــام، حقــق هــذا الكتاب الفريــد من نوعــه، نجاحا باهرا 

كــما تؤكــد ذلــك الطبعــات الثــلاث التــي أصدرتهــا الوكالــة بصفتهــا صاحب 

ــة(. ــان بالفرنســية وطبعــة بالإنجليزي ــاشر )طبعت  المــشروع، بمســاهمة الن

ومــن أجــل الاســتجابة لطلبــات ملحــة، أصبــح نــشر هــذه الطبعــة المحُينــة 

ــة  ــة بالغ ــة تاريخي ــوص، في ظرفي ــا وبالخص ــرا حتمي ــة أم ــة العربي باللغ

الأهميــة تتمثــل في اعــتراف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالســيادة الكاملة 

ــع  ــية م ــات الدبلوماس ــادة العلاق ــة وإع ــا الجنوبي ــى أقاليمه ــة ع للمملك

دولــة إسرائيــل... كل هــذا يؤكــد الرؤيــة المتبــصرة لجلالــة الملــك محمــد 

الســادس نــصره اللــه. 

فالتحيــين شــكل موضــوع هــذا الإصــدار الــذي يقــدم الاهتــمام المــزدوج 

الوفــد  واســتقبال  الأولى  للطبعــة  التاريخيــة  الإضافــة  عــى  للحفــاظ 

الأمريــكي والإسرائيــلي الرفيــع المســتوى بالقــصر الملــكي بالربــاط مــن 

ــك.  ــة المل ــرف جلال ط

أمـام هـذه الأحـداث التاريخيـة، لا يسـعنا إلا أن نتذكـر بـكل افتخـار هذه 

المبـادرات الجريئـة التـي تبصـم تاريـخ الشـعوب والتـي تتجـى في اعتراف 

المملكـة المغربيـة باسـتقلال الولايـات المتحـدة الأمريكية سـنة 1777 وكذا، 

 الرفـض القاطـع لجلالـة الملك محمـد الخامس، طيب الله ثـراه، منذ 1940،

السـماح بتطبيق قوانين حكومة فيشي المعادية للسـامية بالمملكة. 

هكـذا إذن تسـجل هـذه الطبعـة الثالثـة مـن »الذاكـرة اليهوديـة بـشرق 

المملكـة المغربيـة« وبطريقتهـا الخاصـة، العـودة الموفقـة للتاريـخ.

محمد امباركي

مدير عام وكالة جهة الشرق

تمـت إضافـة هذا المقال في آخر الكتاب من أجل مواكبة الطبعتين السـابقتين.

العودة الموفقة للتاريخ
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شـكــر وتـنـويــه

إن كل كتـاب جميـل ثمـرة لعمـل جماعي تتضافـر لإنجازه جميـع النوايا 

الحسـنة. ولا يسـعنا إلا أن نعـبر لهـم جميعا عن عميـق تقديرنا.

ـــالي   ـــار ع ـــاوي، إط ـــم الن ـــة و مري ـــة المحلي ـــر التنمي ـــو، مدي ـــير حن الكب

ـــن أجـــل إخـــراج  ـــير م ـــان كب ـــذان اشـــتغلا بتف ـــشرق الل ـــة ال ـــة جه بوكال

ـــود. ـــز إلى الوج ـــل المتمي ـــذا العم ه

مســـؤولو المتحـــف اليهـــودي المغـــربي بالـــدار البيضـــاء ومحافظتـــه 

ـــا  زهـــور رحيحـــل، التـــي اتســـمت الإرشـــادات والمعلومـــات التـــي زودتن

ـــف. ـــذا المؤل ـــاز ه ـــل إنج ـــن أج ـــوى م ـــة قص ـــا بأهمي به

قابليـة الدعـم لـدى فرانسـوا لاربر مـن معهد البحـوث والدراسـات حول 

العـالم العـربي والإسـلامي بإيكـس أون بروفانـس وأبحاثـه، التـي وفرت لنا 

إمكانيـة الاضطـلاع عـى نصـوص نـادرة حول جهـة الشرق.

بــول دحــان، مؤســس مركــز الثقافــة اليهودية-المغربيــة ببروكســيل، 

التــي  النــادرة  الــذي وضــع رهــن إشــارتنا مجموعــة الصــور 

ــف. ــذا المؤل ــين ه ــتعملت لتزي اس

ــا  ــون ڤِزين ــاء، ورايم ــدار البيض ــة ال ــة بمدين ــين، الصحفي ــس واكن لوران

ــا  ــمحوا لن ــن س ــال، الذي ــاشران بمونتري ــوزوكي، الن ــو س ــه مينك وزوجت

ــم. ــرة لديه ــق المتوف ــد الوثائ ــى رصي ــلاع ع ــا بالاط طوع

ـــا  ـــارتنا، طوع ـــن إش ـــع ره ـــا ووض ـــم جهودن ـــذي دع ـــا ال ـــس أرام موري

وبتلقائيـــة، رصيـــد وثائقـــه الأيقونيـــة. نعـــبر لـــه عـــن شـــكرنا، هـــو 

ـــض  ـــتعمال بع ـــادة اس ـــى إع ـــت ع ـــي وافق ـــا الت ـــزان أرام ـــي ح وفورتين

ـــخ  ـــي، مطب ـــات طفولت ـــية »نكه ـــة الفرنس ـــادر باللغ ـــا الص ـــور مؤلفه ص

ـــرب«. ـــود المغ يه

ـــخاص لم  ـــع أش ـــاءات م ـــة للق ـــك فرص ـــل كذل ـــاب جمي ـــكل كل كت ويش

ـــازه. ـــم لإنج ـــة بوقته ـــترددوا في التضحي ي

إيڤـــا برتـــوان كانـــت أول مـــن شـــجعنا عـــى خـــوض غـــمار هـــذه 

المغامـــرة، وقـــد واكبـــت إنجـــاز المؤلـــف منـــذ البدايـــة.

شــهادات وإرشــادات برنــار كوهــن حــول مدينــة دبــدو، التــي تنحــدر 

منهــا عائلتــه، كانــت لحظــات مؤثــرة صاحبتنــا طــوال مــدة إنجــاز هــذا 

المؤلــف. والشــكر موصــول كذلــك للدكتــور إســحاق كوهــن.

ــتعيد العيـــش  ــا نسـ ــدي جعلتنـ ــزار البوزيـ ــات نـ ــات وتصريحـ ذكريـ

اليومـــي في مدينـــة دبـــدو. كـــما ســـمحت لنـــا الحكايـــات العائليـــة 

ـــلمين  ـــود والمس ـــين اليه ـــن ب ـــتيعاب التضام ـــده باس ـــود إلى ج ـــي تع الت

والإحســـاس بـــه.

روجـــي شـــارتييل، رئيـــس الطائفـــة اليهوديـــة في جنيـــف والمنحـــدر 

ـــات. ـــض التوضيح ـــه، ببع ـــن جهت ـــا، م ـــذي أفادن ـــشرق، ال ـــة ال ـــن جه م

محمـــد اگـــرو الـــذي لم يدخـــر لا الجهـــد ولا الصرامـــة الفكريـــة اللذيـــن 

تطلبتهـــما مراجعـــة الكتـــاب.

وأخـــيرا وليـــس آخـــرا، وكالـــة المغـــرب العـــربي للأنبـــاء التـــي زودتنـــا 

بصـــور مهمـــة يجدهـــا القـــارئ في آخـــر الكتـــاب.
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48. صورة مجاملة من رايمون ڤِزينا ومينكو سوزوكي، مونتريال.

49. في الأعى: متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

في الأسفل: صورة مجاملة من رايمون ڤِزينا ومينكو سوزوكي، مونتريال.

50. مبادرة تضامنية: هذا السيد الشهم تنقل من الدار البيضاء خصيصا 

لتقديم المساعدة في تنظيم جنازة أحد أفراد الطائفة بوجدة. تصوير: ميشيل 

ناشف.

51. مسكن حارس المقبرة اليهودية بوجدة. تصوير: ميشيل ناشف.

من 52 إلى 57. بعض أجمل قبور المقبرة اليهودية بوجدة. تصوير: ميشيل 

ناشف.

من 58 إلى 61. مناظر داخلية لبيعة وجدة الكبرى، ص. 58، سفر التوراة، 

لفائف النصوص المقدسة، الموجود دائما في بيعة وجدة الكبرى. تصوير: ميشيل 

ناشف.

62. نزل سيمون كان من الفنادق الأولى في وجدة، وكانت شرفته تستقطب

63. الرجوع بعد غياب طويل. تصوير: برنار كوهن.

كثيرا من المرتادين إلى حدود منتصف القرن العشرين. تصوير: ميشيل ناشف. 

68-69. قبور قديمة في المقبرة اليهودية بدبدو. تصوير: جان مارك بورت.
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143. أسوار المدينة. تصوير: ميشيل ناشف.

144 و145. تصوير: ميشيل ناشف.

146-147. منظر من أعى للناظور انطلاقا من جبل كوروكو. تصوير: ميشيل 

أيمريش.

148. تصوير: جان مارك بورت.

من 149 إلى 151. تصوير: ميشيل ناشف.

152-153. تصوير: ميشيل أيمريش.

154 و155. تصوير: ميشيل ناشف.

156-157. الملوية، أهم نهر في المغرب الشرقي. تصوير: ميشيل أيمريش.

158. يسارا، صورة من المجموعة الخاصة لموريس أراما. يمينا، تصوير: ميشيل 

ناشف.

159. صورة من الأرشيف العائلي لبرنار كوهن.

160 و161. تصوير: ميشيل ناشف.

162-163 و164-165. جبال بني يزناسن. تصوير: جان مارك بورت.

166. قنديل »حنوكه«. صورة من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

169. صورة من المكتبة الوطنية لفرنسا. الحقوق محفوظة.

170. صورة من اتحاد المتاحف الوطنية- القصر الكبير )متحف اللوفر(/جان 

جيل بريزي. الحقوق محفوظة.

173. مخيم للرحل قرب جماعة عبو لكحل. تصوير: جان مارك بورت.

175. صورة من مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

176-177. صورتان من الأرشيف العائلي لبرنار كوهن.

178. صورة من مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

179. تصوير: موريس أراما.

181. تصوير: مرادجي.

182. صورة من مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

70 و71. دار ضيافة في دبدو. تصوير: ميشيل ناشف.

73. صورتان من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

75. دبدو، مشهد من داخل البيعة. تصوير: ميشيل ناشف.

76. كساء سفر للتوراة. صورة من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

78. صورة مجاملة من قبل رايمون ڤِزينا ومينكو سوزوكي، مونتريال.

79. تصوير: ميشيل ناشف.

81. صورة من الأرشيف العائلي لبرنار كوهن.

82. صورة من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

84 و85. صورتان من مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

86. بناية تعود إلى العهد المريني، بدبدو. تصوير جان مارك بورت.

88 و89. صورتان من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

من 90 إلى 93. بيوت كانت تقطنها الطائفة في تلك الحقبة. تصوير: ميشيل 

ناشف.

من 95 إلى 97. صور من الأرشيف العائلي لبرنار كوهن.

98 و99. عين اسبيلية بعد ترميمها، والمقهى الصغير المجاور لها. تصوير: 

ميشيل ناشف.

100. سنة 1851 في نيويورك، اكتشف إسحاق سنجر آلة الخياطة التي تحمل 

اسمه. وقد وظف، من أجل تسويقها، يهود جميع مناطق العالم. تصوير: 

ميشيل ناشف.

101. باب البيعة الأزرق في الملاح السابق. تصوير جان مارك بورت.

102. من الأرشبف العائلي لنزار البوزيدي. الحقوق محفوظة.

103. صورة من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

104 و105. حجارة قبور في المقبرة اليهودية السابقة. تصوير: ميشيل ناشف.

106. المقبرة اليهودية الجديدة بدبدو. تصوير: ميشيل ناشف.

107. أحد أزقة المدينة القديمة. تصوير: ميشيل ناشف.

183. صورة من المجموعة الشخصية لجيرار سيلفان.

185. قناديل »حنوكه«. صورة من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

186. صورة من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

187. صورة من الأرشيف العائلي لبرنار كوهن.

188. صورة مجاملة من رايمون ڤِزينا ومينكو سوزوكي، مونتريال.

189. صورة من مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

من 190 إلى 193. صور من متحف اليهودية المغربية بالدار البيضاء.

195. مجوهرات يهودية- أمازيغية«: سوار )انبْالة(؛ فضة، 1900. صورة من 

مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

196. صورة من مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

197. مجوهرات يهودية-أمازيغية«: سواران )انبْالة(؛ فضة، 1900. صورة من 

مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

198 و199. صورتان من مركز الثقافة اليهودية- المغربية ببروكسيل.

201. صورة من الأرشيف العائلي لبرنار كوهن.

202. صورة مجاملة من رايمون ڤِزينا ومينكو سوزوكي، مونتريال.

203. الحقوق محفوظة.

204 و205. لوحتان للرسام تيوفيل جان دولاي )1970-1896(.

© منشورات ملتقى الطرق.

230. مجوهرات يهودية- أمازيغية: سوار )انبْالةَ(؛ فضة وميناء. صورة من 

مركز الثقافة اليهودية-المغربية ببروكسيل.

232. مجوهرات يهودية- أمازيغية: قلادة بخمس صفيحات منقوشة 

)تفصيل(؛ فضة، نيلة، مصنوع زجاجي، 1900. صورة من مركز الثقافة 

اليهودية- المغربية ببروكسيل.

234. مجوهرات يهودية- أمازيغية: »تخرسين« )تفصيل(، أقراط من الفضة 

المرصعة، 1920. صورة من مركز الثقافة اليهودية-المغربية ببروكسيل.

110. في الطريق الرابطة بين وجدة وفڭيڭ، شجرة تعلن، وسط الصمت، عن 

قرب الواحة. تصوير: ميشيل ناشف.

111. الوصول إلى فڭيڭ. تصوير: ميشيل ناشف.

112-113. فڭيڭ وناحيتها. تصوير: جان مارك بورت.

من 114 إلى 116. شواهد قبور في المقبرة اليهودية بفڭيڭ. تصوير: ميشيل ناشف.

117. أحد أزقة الملاح. تصوير: ميشيل ناشف.

118. نخيل الواحة. تصوير: ميشيل ناشف.

121. تصوير: ميشيل ناشف.

122. تصوير: جان مارك بورت.

123. صور لفريق البحث »المعارف والممارسات من القرون الوسطى إلى القرن 

التاسع عشر« التابع للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا )باريس- السوربون(.

من 124 إلى 126. نساء لابسات »الحايك« بالملاح. تصوير: ميشيل ناشف.

من 127 إلى 129. منزل شرفاء في الملاح. تصوير: ميشيل ناشف.

130. تصوير: جان مارك بورت.

131. تصوير: ميشيل ناشف.

132 و133. الملاح. تصوير: ميشيل ناشف.

134 و135. هذا البيت الرفيع كان يتوفر عى بيعته الخاصة، مع كوة 

الشموع في الحائط. تصوير: ميشيل ناشف.

136. أحد أزقة الملاح. تصوير: ميشيل ناشف.

137. مواقد طبخ تقليدية في أحد البيوت الفسيحة. تصوير: ميشيل ناشف.

138 و139. الربي إلياهو أمسلم، الزعيم الروحي الفعلي لطائفة فڭيڭ، عاش 

في هذا البيت إلى نهاية حياته. وقد رفض هذا الرجل العظيم مغادرة المغرب. 

تصوير: ميشيل ناشف.

140 و141. لقاء الحجر والمعدن. تصوير: ميشيل ناشف.

142. جرة للتموين. تصوير: ميشيل ناشف.
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